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Abstract 
The Image of the Woman in the Poetry of  

Yahya Tawfik Hassan 
 

Ali bin Ahmed El-Zahrani 
 

Mu'tah University, 2008 
 

This study is concerned to explore the image of the woman in the 
poetry of Yahya Tawfik Hassan one of the prominent figures of the poetry 
in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The study consists of three chapters; the first one deals with his life 
and his academic and working life, the second one presents the woman as 
portrayed in his poetry under the following themes: the lover, the wife, the 
mother, the daughter, the home country, the sadness and the body. Chapter 
three deals mainly with the artistic aspect mainly the repetition, metaphors, 
assimilation and the poetic plot in his poetry with conclusion of the 
different poetic image used by the poet. 

The  conclusion of the study reveals the results and the finding with 
an appendix of the sources, further reading and the references
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  :مقدمة

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد    ،الحمد الله رب العالمين   
  ،،،وبعد بن عبد االله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

         يستحق النتاج الأدبي في الجزيرة العربية اهتماماً بالغاً من قبـل البـاحثين             
 إذ  ،عطاء متجدد في مختلـف ميادينـه       ذلك لما يتمتع به هذا الأدب من         ،والمهتمين

مازالت تلك البقعة من وطننا العربي الكبيـر أرضـاً معطـاءةً، تزخـر بالأدبـاء                
  .والشعراء

 هذا الشاعر ورغم عذوبة طرحـه       ،        ومنهم الشاعر الكبير يحيى توفيق حسن     
 وحسب علم الباحـث ومـن خـلال         -وغزارة فكره وعظيم نتاجه، إلا إنه لم يحظ         

 ومركـز الملـك فيـصل للبحـوث         ،ه لأرشيف مكتبة الملك فهد الوطنيـة      مراجعت
 لم يحظ بدراسة مستقلة، تناقش شعره،       -والدراسات الإسلامية، وغيرها من المكتبات    

  .وتستجلي شيئاً من معالمه
وعلى هذا جاءت هذه الدراسة هادفة إلى استجلاء صورة المرأة فـي شـعر                 

ات التي طرقها وعني شعره بها،  وتكمـن         يحيى توفيق حسن، كأحد أبرز الموضوع     
أهمية هذه الدراسة في أن الشاعر أغرق في وصف المرأة وكأنه انقطع إليهـا فـي                
أعماله الشعرية الكاملة والتي تضم بين دفتيها مجموعة من الـدواوين هـي أوديـة               

 ، وقصائد جديدة  ، وحبيبتي أنت  ، وما بعد الرحيل   ، وافترقنا يا زمن   ، وسمراء ،الضياع
   .ما صدر له بعد المجموعة ديوان العذراء والذئبك

 شـغلت    هذه الدراسة صورة المرأة في شعر يحيى توفيق ولاسيما أنها          تتناول      
 ولما كانت الدراسات الأدبية الحديثة تعمد إلى الوقوف علـى           ، شعره حيزاً كبيراً في  

سـتعمد إلـى     فإن هذه الدراسة     ،بعض الظواهر الإبداعية محاولة استجلاء صورها     
استجلاء صورة المرأة في شعر يحيى توفيق وفق الأبواب التي اشتملت عليها هـذه              

  .الدراسة
    لم أجد دراسة مستقلة تحت هذا العنوان تطال شاعرنا بيـد أنـك تجـد بعـض                 

 مـن   ،الشذرات التي تتحدث عن صورة المرأة عند بعض شعراء الجزيرة العربيـة           
 ولـم اسـتطع     ،الله باشراحيل لفاطمـة صـديقي      صورة المرأة في شعر عبد ا      :مثل



 2

 ، وأيضا صورة المرأة في شعر القصيبي لأحمد بن سليمان اللهيـب           ،الحصول عليه 
 وهناك بعض   . وبخاصة في مجال المصادر والمراجع     ،وقد استفدت من هذه الدراسة    

 ،الدراسات على مستوى الشعر العربي من مثل صورة المرأة في شعر نزار قبـاني             
 الدراسات التي تتحدث عن المرأة في الشعر العربـي فـي الـسعودية              وغيرها من 

  .وخارجها
إذ درستها غير ما مرة وكنت       ،لقد عكفت على دراسة الأعمال الكاملة للشاعر            

في كل دراسة أسجل ملاحظاتي حتى شكلت بين يدي مجموعة من العناوين يمكن أن       
 الفهرس الذي يكشف عن الخطوط       وقد تجسد ذلك في    ،تكّون محاور أساسية للدراسة   

  .العريضة لهذه الدراسة
اسمه وسـيرته   :(  وجاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول         

 بيئتـه،   : وهـي  ، والعوامل الاجتماعية والثقافية الموثرة في شعره      ،وحياته الوظيفية 
  . وأسفاره،ورحلاته

لت الفصل الأول ورؤيته للأدب، وذي،رية وسماته الشع،  ثم تناولت بداياته الإبداعية
   .بسردٍ لدواوينه الشعرية

صورة المرأة في شعر "أما الفصل الثاني فكان لجوهر الدراسة وحمل عنوان    
 ثم شرعت ، واستعرضت في بدايته صورة المرأة في الشعر السعودي،"يحيى توفيق

  :لتاليةفي تحليل صورة المرأة كما وردت عند الشاعر تحت المحاور ا
الـوطن،  /  المـرأة  ،الأم/ المرأة  ،الابنـة /  المرأة     ،الزوجة/ المرأة   ،الحبيبة/ المرأة

  .الجسد/ المرأة ،الحزن/ المرأة 
   أما الفصل الثالث فجاء في محورين تناولت في المحور الأول اللغـة الـشعرية،              

و القـصة    وتتابع الصفات ثم التنـاص       ، والمحسنات البديعية  ،فدرست فيها التكرار  
  .الشعرية

 ثم  ،لصورة الشعرية، وفيه عرفتُ بمفهوم الصورة الشعرية      عن ا الثاني  وتحدثت في   
 والـصورة   ، الصورة البصرية والحركية   : على النحو التالي   ،تناولت أنماط الصورة  

  . والصورة الشمية، والصورة الذوقية، والصورة اللمسية،السمعية
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اهرة أو الملحظ الذي يشتمل عليه شعر       وعمدت في دراستي هذه إلى وصف الظ          
 ورابطـاً هـذه     ، مؤكداً إفادتي من خبرات الآخرين في هـذا المجـال          ،يحيى توفيق 

 محللاً ومفسراً لهـذه     ،الظاهرة ما أمكنني بما يلاقيها في الشعر العربي قديماً وحديثاً         
 ـ          ،الظواهر تحليلاً نقدياً ناعماً    شعر  ومصنفاً لها تحت عنـاوين فرضـتها طبيعـة ال

  . و بهذا اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي.ومحتواه
 . واالله ولي التوفيق،       وفي الختام آمل أن أكون قد وفقت لما فيه الخير
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  الفصل الأول

  العوامل المؤثرة في شعره واسمه وسيرته

  :  اسمه وسيرته1:1

 اسـهمت التي   ،في حارة المظلوم   ،    ولد يحيى توفيق حسن جاد االله في مدينة جدة        
في نشأته الأولى، وفي تكوين شخصيته إذ حضرت في شعره من خـلال قـصيدة               

 ."حارة المظلوم"حملت عنوان 

 15عمر الطيب الساسي ذكر بأنه ولد فـي          ف ،     اختلف الباحثون في تاريخ ميلاده    
نية ما نصه ، وقد ورد في الاثني(1)"م1931 فبراير   3هـ الموافق   1349رمضان لعام   

 وقد ذكر مسعد عيد العطوي بأنه  ،(2)"هـ1352منتصف رمضان   . .من مواليد جدة  " 
 ويرى الباحث أن أقرب هذه      (3)"هـ  1354هـ وقيل   1349ولد في مدينة جدة عام      " 

  .(4)التواريخ إلى الصحة ما ذكره الساسي إذ أكد الشاعر نفسه ذلك
ل تجاهـل يحيـى توفيـق فـي          حاو   الدارسين بعض    ويستغرب الباحث من أن     

ترددت قبل إثبات اسم الشاعر يحيى توفيق فـي هـذا            " :دراساته فأحدهم مثلاً يقول   
فاسمه لا يدل على نسبةٍ إلى بيئة       . .لأنني لم أجد له ترجمة تخبر عن هويته       . .المعجم
 فهـو   ، وقد عاش طويلاً في الحجاز     .هو حجازي العيش ولا شك في ذلك      . .محدودة

والعقال ويجيد تركيز الغترة كما يجيـدها الـسعودي         " بالغترة  "  ويتعمم   يلبس الثوب 
   . كلام تعوزه الدقة من جوانب كثيرةهذا .(5)"الأنيق 

                                                   
هـ 1423تبة دار جده، الطبعة الثالثة،الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي،مكعمر الطيب، الساسي،  (1) 

  .405م، ص 2002/
  .46هـ، جده، ص 1414,   خوجه، عبد المقصود محمد سعيد، الاثنينيه، الجزء الحادي عشر (2)
  .563 هـ،ص 1420  العطوي، مسعد، الشعر الوجداني في المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، (3)
  هـ7/1/1428الشاعر بتاريخ   مقابلة شخصية أجريتها مع (4)
  شراب، محمد محمد حسن، شعراء من المملكة العربية السعودية، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعـة                 (5)

  .  706م، ص 2006/ هـ 1426الأولى 
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ذكر الشاعر من زمـلاء     ت وي ،       تلقى تعليمه العام كأبناء جيله في مدارس الفلاح       
  .هـ1368 عام العامة ونال منها شهادته الثانوية ،(1)تلك الفترة هشام ناظر

      بدأ تعلم الانجليزية على يد عادل شيخ وهو ابن إمـام المـسجد فـي حـارة                 
) عرق النساء ( إذ أصيب والده بمرض      ،انقطع عن الدراسة   ، ولمرض والده  ،المظلوم

 الفراش سنة كاملة ولكونه يعمل نجاراً فقد أثر ذلك في مستوى            ألزمهوهذا المرض   
 ،ل سائر الأسر في ذلك الزمـان  كحا،فقر والعوزانت تعاني من ال حياة أسرته التي ك   

مما دفع شاعرنا إلى تعلم الانجليزية والضرب على الآلة الكاتبة ليساعد أسرته على             
 الشاعر يحيى توفيق    و ذكر    ، فقد حمل العبء مع أخيه الأكبر      ،مواجهة أعباء الحياة  

 عـادل شـيخ      إذ كان  ،للباحث قصة تدل على نبل المجتمع وتكافله في ذلك الزمان         
 ولكون ،يتولى ترجمة الرسائل التي كانت تصل للتجار من الشركات العالمية في جدة  

عادل شيخ يعرف الظروف الصعبة التي كانت تمر بها أسرة شـاعرنا فقـد كلفـه                
 ثم  ، وطباعة الترجمة بالآلة الكاتبة    ، وجمع الرسائل ثم ترجمتها    ،بالمرور على التجار  

إذ يعلّم شاعرنا الأخطاء التي وقع فيها مما كان له أكبـر            يتولى عادل شيخ تصويبها     
يـستطيع أن    إن المـرء لا   : " إذ يقول عن نفسه    ،الأثر في صقل موهبة الترجمة لديه     

يتميز بمعرفته وقدراته إلا إذا كانت هذه المعرفة وتلك القدرات نابعة ومنبثقة عـن              
 يكون ـ أبدا ـ أسـتاذاً    يمكن أن  ولكن لا، وموهبته هو، وعبقريته هو،تفكيره هو

 ي على الحصيف أن يهضم كل ما يقرأ،        وينبغ ، ومصنفات الآخرين    الآخرينبأفكار  
داً لأفكـار    وينبغي ألا يكون تردي    ،واستنتاجاته وفلسفته ...ثم يكون له هو ذاته أفكاره     

 حتى يكـون عبقريـاً      مستقلٌ، متميز  ولابد أن يكون له مسار     الآخرين وتكراراً لها،  
  .(2)"ذاً وقدوة للآخرين وأستا

  
  

                                                   
ولناظر اهتمامات فكرية . وزير البترول والثروة المعدنية سابقا، وهو أول وزير للتخطيط عند تأسيسها،    (1)

 مصر، عين سفيراً للسعودية في )القوة من النوع الثالث: (، منهاةوالانجليزي بالعربية مؤلف لعدة كتب وهو

  . م إلى الوقت الحاضر2005منذ عام 
  .63الاثنينية، ص خوجه،    (2)
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  :  الحياة الوظيفية 2.1

 وكان عمره سـبعة عـشر       ، بمجموعة شركات علي رضا    يحيى توفيق      التحق  
 فبدأ حياته موظفاً بسيطاً إلى أن وصل ، وقد تدرج في عدة مناصب في الشركة      ،عاماً

  . ومازال يشغله حتى الآن،إلى منصب المدير العام للمجموعة
خـلال  ) السبعينيات الهجريـة  (ن عدة مناطق في الخمسينيات الميلادية            تنقل بي 

 فأسس فرع الشركة في المنطقة الشرقية في أوائل الخمسينيات ،عمله في هذه الشركة   
 وهناك مكث لمدة تقرب من سبع سنوات ثم انتقـل           ،)السبعينيات الهجرية (الميلادية  

يـل شـركة فـورد الأمريكيـة        إلى ليبيا ليؤسس فرع الشركة بطرابلس الغرب لتمث       
هـ مكث خلالهـا  1390/ م 1970هـ ـ  1381/م1960 هناك من عام والانجليزية

  .في ليبيا مدة عشر سنوات
      ومن أنشطته الاجتماعية عضوية مجلس الإدارة والإشـراف علـى مـدارس            

 وكـون بهـا   ، وهو دائماً يذكر ـ بفخر ـ أنه درس بها المرحلة الثانويـة   ،الفلاح
ولقد كُرِم الشاعر في الاثنينية بتـاريخ       ،    (1)يزال بعضها قائماً حتى الآن     ت لا صداقا

  .م18/10/1993 -هـ 3/5/1414
       تزوج وعمره تسع عشرة سنة من سيدة حضرت في إهداءاته بشكل واضـح             

 ، وهم محل فخر شاعرنا    ،واحدمهندس   ثلاثة منهم أطباء و    ،رزق منها بابنين وبنتين   
 ، وهذا طبعاً يعود إلى فضل الأم بالدرجة الأولى        ،تيجة جهده وعنائه  فقد رأى أمامه ن   
ولولا طموحهم وحرص والدتهم لمـا      الأبناء والبنات بالدرجة الثانية،     والطموح لدى   
ه  بالأمراض الجلدية وابنتـا    استشاريوصلوا إليه فابنه الأكبر يوسف       وصلوا إلى ما  

  .(2)حنان و ناديه طبيبتان وابنه محمد مهندس
 : لزوجته اعترافاً لها بالفـضل إذ يقـول         مجموعته الشعرية  وخص بإهداء          
ليه وصولاً إلى سعادتي     درباً لأحلامي أتخطى ع    إليها، وإلى من فرشت لي شبابها،     "

 كـل   ، كل الرقـة،    كل الطهر  واستقراري، إلى من أعطتني بلا حساب، كل الصبر،       

                                                   
  .46 الاثنينيه ص خوجه،:   انظر (1)
  هـ  7/1/1428  مقابلة مع الشاعر بتاريخ  (2)
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ه الأنغام معطرة بأنفاسـها مـضمخة        أقدم هذ  العفاف، إلى أم الدكاترة إلى زوجتي،     
  .(1)"بعطرها مع كل الحب

     إن من الأسر التي تولت مساعدته في الحصول على وظيفة كريمة يعول بهـا              
لابد أن أذكـر آل     "  يقول شاعرنا معترفاً بالجميل      ،أسرته هي أسرة بيت آل رضا       

 لقد احتووني   ، هم آل على رضا    ،بيت كريم كان لهم الفضل الكبير في مسار حياتي          
 واعتبروني ـ تماماً ـ كابن   ،وا لي كل الفرص التعليمية والوظيفية وهيأ،شاباً يافعاً

 واعتبرت نفسي منذ أمد طويل ابناً لهم ولم         ،من أبنائهم معاملة وعطفاً ورحمة وحناناً     
 تكون نادرة في هذا الـزمن الـرديء،          تعلمت منهم مكارم الأخلاق التي تكاد      ،أزل  
 يمكن أن أقول هو    إن أقل ما  ..... . وأخلاق عجيبة أقرب إلى الخيال     ،ية أسطور شيم

  .)2("أن اعترف بفضلهم وأشيد بذكرهم جزاهم االله عني الخير كل الخير 
  

  العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في شعره  3.1 

  :البيئة 1.3.1

صامية النـادرة          لعل المتتبع لسيرة يحيى توفيق يتعجب من تلك الشخصية الع         
 ظروفـه   ت تحـسن   أن  لقد كان يقوم برحلات علمية بعـد       ،التي تمتع بها هذا الأديب    

المادية من أجل المزيد من العلم والمعرفة وإتقان الإنجليزية لكونها لغة العصر ولعل             
  )3(دافعه هنا معيشي ثقافي

 ونشأ  ،)ومحارة المظل (  جدة الشعبية    ارات       ولد في بيئة فقيرة في حارة من ح       
 وقد كان أصحابه من البيئـة  ،بها وتلقى تعليمه حتى المرحلة الثانوية بمدارس الفلاح  

 هذه البيئة البائسة أثـرت فـي        ،نفسها يتواعدون في الأمسيات لإقامة حفلات السمر      
  : إذ يقول،نظرته للحياة وقد حضرت حارة المظلوم في شعره

  
  

                                                   
  .3ص  .هـ1414,  توفيق ، المجموعة الشعرية الكاملة شعري وحواء، دار العلم،جدة، الطبعة الأولى (1)

 .63 خوجة، الاثنينيه، ص  )2(
 .48م، ص 1990/هـ1411دى الأولى، جما167  عبد الغني، يسري، انظر مجلة الفيصل،  العدد  )3(
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    الرجولـة  مهـد  يـا )  المظلوم   حارةُ(
ــين  ــ(ب ســ ) كِوقي ــساقينا اله    ىوت

 ــر ــك ذك ــنٍ في ــلُّ رك ــى ملؤُك اه   
   وكـم . .كِنْ علـى الـض     الجود لُموئِ
جاع  فـانْ   ذرعـاً   ضـاقَ   حتـى رىب   

ــأه ــراركِلُ ــ أب الأب ــرتْلَ    هم عم
ــ صبرــر ــضنيهموا والفق ــم.. ي    وك

ــ  ــلِ واؤوأض ــب اللي    ؤىر. .ا موك
ــ ــنجقطفُ ــد. .موا ال ــ هووأه    النَ

ــبِ ــم ش ــعك ــننا مِ ــاوي ج    دتي حك
    العـــيشُ طعـــام وافـــرلِوهـــ

ــامخٌمـــإنَّ ــاء شـ    ا العـــيشُ إبـ
 ــين ــلٍ ب ــلُّ طف ــهِك ــى جنبي     من

ــاتٌ لا نَــ ـ ــصبايا قانتـ    رىوالـ
 ـ ــذا عِـ ــنَشْهك ــيرتَا نْبانَا صِ    ع

 

 هياصــبا عمــري وأحلامــي الجميلــ 
ــ  ــى بابِ ــ. .كِوعل ــناغينَ  ها الطفولَ
 هوخٌ وفحولَــوشــم. .مــاضٍ طــرعِ 
 ـ  الـبطنِ  ي أعطـى طـاوِ    فيكِ   ه قليلَ
 ــسج ــصين ــ. .رب ال ــمِا وخَذاءغِ  هيلَ
 ـ    ضـلوا سـبيله    فمـا . .يشِقسوةُ العِ
 ــائع ــآنج ــ ظم ــم لَ ي ــلِ غَوِر  هيلَ
ــانٍ  ــتُ. .وأم ــ القَحرِفْ ــه..بلْ  طويل
 فامتطيــاه ــم. .ن ــنْ نُول ــكِ هيلَر صه 
ــاتٍ   ــشَّينا لقيمـ ــئوتعـ  هيلَ ضـ
 ــبطن ــلأُ ال ــيم ــالُ الرجولَ  ؟ه ويغت
ــلأُ  ــريم ــ طُوح ال ــاً وبطولً  هموح
ــالاتِ  ــن خي ــامتاتٌ م ــص  ه الطفولَ

 ـهأبــداً مــنْ   هن رمــشاً أو جديلَـ
ــي ــلامِب ــن أح ــينَ أماسِ  (1)ها الجميلَ

  

كافـل الاجتمـاعي    ونلمح في هذه القصيدة تلك البيئة البسيطة التي تعج بالت                  
 وبين لنا أن التربية الاجتماعية التي رسمت معالم الطموح في نفـسه             ،والوفاء لأهلها 

 وقد جسد ذلك في بيت من الشعر على سبيل        ،هي التي كانت وراء النجاح الذي حققه      
     :الحكمة

ــامخٌ ــاء شـ    إنمـــا العـــيشُ إبـ
 

ــة   ــاً وبطول ــروح طموح ــلأ ال  يم
 

 اجتماعي ديني يؤكد عمق التربية الدينية في تنـشئة               وكشف الشاعر عن ملحظ   
   .هن رمش عين أو جديلة شعرنإذ لا يبدو م ،الفتيات ومدى التزامهن

   وهذه صورة مكثفة لطبيعة الحياة التي عاشها الشاعر في صباه بين أركان حـارة    
                    .المظلوم

                                                   
  .712، 710  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص  (1)
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 فإحدى  "حبيبتي أنت "ديوانه الشهير    من ملامح حياته الأولى في       رسم بعضاً كما        
 سيرة شعرية فـإذا كـان       يحكي إذ نجد شاعرنا     ،"ماذا أريد   "قصائده قصيدة بعنوان    

  : إذ يقول،القصيبي كتب سيرته نثراً فإن يحيى توفيق نظمها شعرا
ــتُ ــدأتي ــى ال ــنيا أُ إل بــاَادر     باكي

   وتي شـقْ   الغيبِ ى في صفحةِ  ري أَ نِّكأَ
 ج

 ـخَ  بـدءِ  نفمِ   ـ   لقِ ي كـان بدـ بكائِ ء  اي 
 ذاتِمــس يرســم ــطرةً والحــزن(1)اي  

 

عندما بدأت أرى الحياة حولي وأبحث عن طريقي في دروبها كان أبي            "ويقول       
ولذلك كان والده موضع إشادة في شعره       (2)"قد هده المرض نائماً على فراشه شهورا ً       

   : يقول، ابنائهفهو يصفه بفخر ويصورمدى تفانيه وكفاحه من أجل
   ه نهـار  اً فـي الرجـالِ    كان فذّ . .أبي

   حــاًكافِ م ويــشقى فــي الحيــاةُديكِــ
  ــح ــشموخ موش ــن بال ــر ولك    فقي
 ــ ــان بهم ــار الزم ــصبر إن ج    ةٍوي

يجــوع،فــإن جــاء الطعــام رأيتــه    
ــسه ــشدائد نف ــل ال    ويحــرم فــي لي

ـ         كريم     ه فـلا يأسـى علـى مـا يفوتُ
 ج

  ــاح ــاكف ــى ب ــ الليوتِنُلقُ ويحي االي 
 ـ واقِ  الـدهرِ  وليس له مـن سـطوةِ         اي 
 ـ        يافـلا ينحنـي مهمـا يعـاني المآسِ
 تغالب قـرِ ف ال  رغم. .  ـعادِدهـراً م  اي   
 للــصغار الأوانيــاوأدنــى . .تنــاءى  
ــى و   ــا حت ــاإويؤثرن ــات طاوي  ن ب
 ـ كانن نال فضلاًإو  ب (3) ا مواسـيا ر 

  

 في النهار قائم    صفات الخلقية عند والده فهو كاد          تكشف هذه الأبيات جملة من ال     
   صبور إذا جار الزمان عليـه       ،شح بالشموخ قويا لا يعاني المآسي     تفي الليل فقير وم 

  كما يحرم نفسه في وقت     ، يقدمه للصغار  وإنما للأكل   أطفالهوإذا كان جائعا لا يسبق      
 ما يفوته وإذا رزق بفضل ت طاويا كريم لا يندم علىالشدائد ويقدم أطفاله للأكل ويبي

     .تصدق على المحتاجين
هجر أخي الأكبر دراسته    : " يكمل الشاعر حديثه عن قصة كفاح أسرته، فيقول        و    

 رفض مني المعاونة وأصر على أن أكمـل دراسـتي           ،ليواجه عبء الحياة بمفرده   
ثهم الدولـة     قلة فقط تبع    - يقصد البلاد السعودية     -الثانوية فلم يكن في الدار جامعة       

                                                   
  .564  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص  (1)
  .48ص ) 167(  عبد الغني، الفيصل، عدد  (2)
  .565 564  توفيق، المجموعة الشعرية، ص  (3)
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 نراه يصور يوماً من أصعب      المعاناة، وليكثف هذه    (1)"أو ذووهم للدارسة في الخارج    
  : إذ يقول،الأيام التي مرت عليه

ــل  ــل مثق ــالح الظ ــوم ك ــل ي    وأقب
   عرفت جلال المـوت وهـو حقيقـةٌ       

 ـ ــت أنَّـ ــون وأنَّوأيقن ــيا راحل    ن
  ج

 ـ    دنا إلـى القبـر سـاجيا      رأيت أبي ي 
 مــن زمانيــالــت عنهــا حقبــة تغاف 
 (2)ن طال بي عمري سأصبح فانيـا      إو 

 

"  إذ يقول عن نفسه مستكملاً حكايتـه         ،     ويتحدث الشاعر عن كفاحه وعصاميته    
كان الألم يعصرني والحيرة تعذبني ثم ما لبثت أن تغلبت على حيرتي و قررت قطع               

 فالتحقت بعمل كي أساعده وواصـلت دراسـتي         ،دراستي رغم احتجاج أخي الأكبر    
  .(3)" ولم أترك مدرسة ليلية إلا وطرقت أبوابها ،وتحصيلي للعلم ليلاً

صوغها فـي قالـب   يتجلى لفارس القصيدة الغنائية تلك الظروف في شعره ف           ت
عايش تلك المحنة   ى تذوب في كلماته وتعيش معانيه و      شعري تعيش معه وتندمج حت    

في غزله وعشقه وحديثه عن      ثم نغمة الحزن والأسى حتى       ،التي تركت أثراً واضحاً   
 يقول عن تلك المحنة والتركة الثقيلة من الأخوة التي حمل شـاعرنا همهـم               ،المرأة
  : مبكراً

   وكنت طري العود مـا زلـت يافعـاً        
ــالٌ ــداً ولا م ــبيةٌوحي ــولي ص     وح

    العمـر بؤسـهم    يقظني مـن غفلـةِ    فأ
ــشم ــريم إذا غــدارتُف ــشمير الك     ت

   وتيوأقبلت أسعى فـي الحيـاة وقـد       
  

  أخـشى العواديـا    غريراً قليل الحولِ   
ــا   ــائعين حيالي ــضاغو ج ــامى ت  يت
 وأشــعل فــي ذاتــي وئيــد حماســيا 
 إلى الحرب لا يخشى من الموت عاديا       
 (4)أب صارع الأيام كالليـث ضـاريا       

 

 اعتركته الحياة   قصة كفاحه فقد بدأ كفاحه وهو غض طري             والشاعر هنا يسرد    
والغنـى ليجـد      ولذلك يصف تطور رؤيته تجاه الفقـر       ،ي شبابه فصار صلداً قوياً ف   

   : يقول،السعادة الحقيقية في القلب النابض بالحب

                                                   
  .48 ص –) 167(  عبد الغني، الفيصل العدد  (1)
  .566  توفيق، المجموعة الشعرية، ص  (2)
  .  توفيق، يحيى، أودية الضياع، ديوان شعر،الطبعة الأولى، دت، دار العلم للطباعة والنشر صفحة الغلاف (3)

  .567 566 توفيق، المجموعة الشعرية، ص  (4) 
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ذاهـلاً  لفـتُّ تا اسـتوى عـودي      فلم    
متُتوه أن   إحـراز ثـروةٍ    .. المجـد    

ــزم لا  ــت بع ــلُّ فرح ــةٍيك وهم  
 

ــ  ــا بأقلِّ ــدروب أمامي ــري وال  فك
عاريـا أصون بها وجهاً رأى الفقـر        
 (1)  كسب المـال ليلـي نهاريـا       أحاولُ
 

     فهذه الأبيات تكشف فلسفته في الحياة ونظرته إليها إذ يسرد الشاعر قصة كفاحه           
ولكنه عندما حصل عليـه كـان       عن أهله من أجل الحصول على المال         تغرب   فهو

   : في نزيف الجرح وليس علاجا له إذ يتابع بقولهاًالمال سبب
سنين  مـن العمـر أهـدرت      وأعـوام   

   وسحت بـأرض االله والمـال غـايتي       
   وبعد سنين الصبر أصـبحت موسـراً      

  

  عـن أهلـي أجـوب الفيافيـا        تغربتُ 
  تماديــازداد إلاّأ فمــا ..عــانيأَ 
 (2)وأصبح قلبي نازف الجـرح داميـاً       

 

       
ويتابع الشاعر قوله بأن المال حرمه من التمتع بمباهج الحياة ولذلك يتحـسر             

   :عر على ذهاب عمره إذ يقولالشا
ــين  ــت بع ــافرح ــارأحكمته    بي تج

   أبليت زهرتي . . بئس المالُ   أفي المال 
    بـي  وأحسست أنـي والحيـاة تلـفُّ      

   نـي حيطُ نفـسي والـضياع ي     فساءلتُ
    عــن هــوىشُي ولا أدري أفــتِّلعلِّــ

رتْوم  العمـر ثكلـى رتيبـة       سـنين    
 

 أردــد ــاقِ طرفــي فــي الخلائِ   هازي
 وحولي جمال الكـون ينـبض زاهيـا        
  ماهيــا ولــم أعِ عــن أشــياءشُأفــتِّ 
  مــن الحرمــان يفــرغ ذاتيــاوليــلٌ 
 ــد ــهيلَيعي ــساسي ص ــبابيا لإح   ش
      (3) صـاديا  وقلبي يعاني بـين جنبـي 

 

       
يتذكر الشاعر يحيى توفيق مرحلة الـشباب والـصحف          وفي إحدى نصوصه  

 التي كانت   يصف المعارك الأدبية   و "الأضواء"و "الرائد"التي كان يطّلع عليها ومنها      
  :تدور على ساحاتها قائلاً

   
                                                   

  .567  توفيق، المجموعة الشعرية، ص  (1)
  .568  المرجع نفسه، ص  (2)
  .569 567سه، ص   المرجع نف (3)
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ــصيدةً   ــصةً وق ــب ق ــي ونكت    نُمل
)ــد ــافتي ) الرائ ــلُ ثق ــراء حق    الغ

   كم مِن معارك قـد حـوتَ صـفحاتُها        
 

 ــيم ــا  ونه ــحيفةٍ وكت ــين ص  بِ ب
 مهـد شـبابي   ) الأضـواءِ (وصحيفة   
ــذاب  ــالرحيق م ــعراً ك ــداً وش  (1)نق

  

  أثر البيئة على الشاعر    عن" ما هو الشعر  " في كتابه     يحيى توفيق  تحدثوقد   
 عليه فأنت لا تجد طفلاً عربياً نشأ        لبيئة التي ينشأ بها الفرد تأثيراً كبيراً      إن ل   " فيقول

 لو  ،في بيئة عربية محضة نقية يحاول التعبير عن ذاته بالفرنسية مثلاً فهو لا يعرفها             
يوجد فـي دواخلهـم وشـمائلهم سـمات       ولا   ،عراء في بيئة ش   وجد عشرة أشخاص  

وملكـة   ، وتوهجهـا  ،وصـدقها  ، وشفافية العاطفة  ،وهي رهافة الحس  ... الشاعرية
 فإنهم لن يصبحوا شعراء ولا متميزين في أي شيء مهما           ،التعبير في الطبع والفطرة   

 ـ            ،حاولوا التقليد   ،روحوإن قالوا شعراً فإنه النظم البارد الذي يفتقر إلى الحـس وال
  . (2)"وذلك ينطبق على كل الفنون

استطاعت البيئة أن توجد لديه إحساساً بالغربة منذ انتقل إلى المنطقة الشرقية                   
 وهو حدثٌ لا    ، ونما ذلك الإحساس في مستقبل عمره      ،وهو في سن مبكر ثم إلى ليبيا      

ك الذكريات   وإلى تل  ،شك أنه يشعره بموجة من الحنين إلى مراتع الصبا التي فارقها          
 ذلك المجتمع الذي كان     ،الجميلة التي سطرها في بلاد الحجاز وخاصة في مدينة جدة         

 ، مدركاً أنه محاط أينما ذهب بوجوه تعرفـه ويعرفهـا          ، يعرف بعضهم بعضاً   أفراده
مـن  ومن الآثار التي تركتها البيئة كذلك البحث عن الحرية من خـلال الانطـلاق               

 فانطلق يجوب آفاقاً شعرية كثيراً ما توحي        ،تربى فيه روابط المجتمع المحافظ الذي     
 وعن القلق النفسي الذي يواكب التأرجح بـين الطفولـة           ،في حياته بمشاعر حزينة   

  .والرجولة من ناحية أخرى

                                                   
  .175   توفيق، المجموعة الشعرية، ص  (1)
  .89هـ ص1422   توفيق، ما هو الشعر، الطبعة الأولى،  (2)
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  :وأسفارهرحلاته   2.3.1
 الأدب،  ه من أجل العمل كان يحـرص علـى تلقـي                في أثناء رحلاته وتطواف   

 الأمريكية المـشهورة مرغريـت      القاهرة دراسة قصة الكاتبة   قد أكملت في     ":يقول
  . )1(" جامعيأستاذعلى يد ) ذهب مع الريح ( متشل 

 وعلى رأسهم شعراء الرومانـسية      ،      تأثر الشاعر يحيى توفيق بالأدباء الانجليز     
 ، وشليجل وبيـرون     ، وكوليردج   ، ووالتر سكوت    ،وردزوروث  "الأوائل من أمثال  

  .)2(" وبودلير وغيرهم، وشيللي، ولامرتين،وبريان  وشات،وكيتس 
كما تأثر بالرومانسيين العرب الذين استقوا ثقافتهم من الأدب الإنجليزي مـن              

 وجبران وغيرهم الذين هضموا     ،أمثال العقاد وشكري والمازني وأبو شادي ومطران      
  .)3(جيدا الرومانسية وطبقوها على نتاجهم الشعري

شاعر ورحلاته في تشكيل نظرته للمرأة، فالمرأة عنـده         ال لقد ساعدت أسفار    
 ولعل تجربته فـي     ،هي ذلك الرمز الحاني الذي أظهره في أغلب قصائده ودواوينه         

التجوال قد حولت حالته المادية إلى حالة ميسورة بالإضافة إلـى زيـادة حـصيلته               
  :الثقافية التي واكبت تلك الرحلة، يقول

ةًسـريع  تمـضي     ليالي العمرِ  تْوكر   
   هـــر  زه ملـثُ أ بين الـروض     لتُتنقَّ

   با كـاد ينقـضـي     والص  إلاَّ ..درِفلم أَ 
    حـائراً   بالـصبرِ  ي النفس  أعز فرحتُ

ــتُ ــب أنفأدرك ــو  الح    أُواره يخب
 

  يـرقص لاهيـا    الأشـواق وقلبي مع    
 عـذباً وصـافيا    الـشهد     أعب ورحتُ 
 بـات ذاويـا   ى  وريعان عمري بالشج   
 تـداعيا  قلبـي وانطـوى م      مـلَّ  وقد 
 ـ وطولُ  ي التله.. 4( الأمانيـا  يـستبيح( 

  

 فالوطن يحظى من خلال إقامتـه       ،وقد حضرت الغربة في شعر يحيى توفيق             
 ومن قصائد الغربة التي يظهر فيها       ،في ليبيا كعنصر مهم في تشكيل الرؤية الشعرية       

  :"لشوق أخال ا"  في قصيدته الشوق العارم للوطن إذ يقول

                                                   
 .. توفيق، أودية الضياع )1(
 .49ص ) 167( عبد الغني، مجلة الفيصل، العدد  )2(
 .49 المرجع نفسه، ص )3(
 .571 570 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )4(
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إلى أرض الحجـاز وليـت لـي        أحن    
نفوســهموأصــبو إلــى قــوم كــأن    

ــر ــوده  وأذك ــصبا وعه ــام ال     أي
فيارب ي علـى النـوى    ني فـإنِّ   صبر   

ر لــي الرحيــل فــإننيويــارب قــد   
 

 صـوب وادينـا    مضي طائراً أ ف جناح  
   من الحلم نور  شـع   و روابينـا   يكـس 
  قـد قـضينا بنادينـا       لهـو  وساعاتِ 
 لى صـحبي واهفـو لماضـينا       إ أحن 
 )1(ينـا لاقِ فيـه أرجـو تَ     ليـومٍ أعيش   

  

وحدة والجـزع إذ لـم       وال ، الغربة فيخر يصور معاناته النفسية             وفي نص آ  
 ويحزن عليه ويجبر هذا الحزن في الغربـة وآلام          ، من أهله يسر له    يكن حوله أحد  

لرغم من شدة الشوق والأسى على       وبا ، ولكن الشاعر هنا يصبر على الحزن      ،الفراق
  : ويقدم حكمة جدل الغربة في البيت الأخير إذ يقول،فراقهم
ربتـي  غُ  وواجهـتُ  بت أعوامـاً  تغر   

ــلَ ــولا أه ــولي ي    سعدون ولا أخٌ ح
ــغريــبوأشــجاني ي سهني النــوىد   

ــذِّي ــوقٌٌع ــي وبني ش ــى يقتلن     أس
    الدار أعمـى وأن يكـن       غريب رأيتُ

 

 فلم أجـزع وذو العـزم يظفـر        وحيداً 
 ــه ــر ل ــأُس ــالي فيأس ــر ح  و ويجب
 ــد ــبرأكابـ ــراق وأصـ   آلام الفـ
         فأبكي وجـوف الليـل للـدمع يـستر 
 )2(بـصر حصيفا سديد الرأى عينـاه تُ      

 

 تلك الغربة التي لم يـستطع       ،      وقد كانت الغربة سبباً لتدفق مشاعره تجاه قومه       
   - :مقاومتها بل عاد إليهم قائلاً

   أحــن إلــى قــومي وأبكــي فــراقهم
   فلما رأيـت الـشوق أودى بمهجتـي       

   ربتـي  شـوق غُ    إليهم حـاملاً   رجعتُ
 

ــوهم وأفكِّـ ـ   ــي نح ــو بقلب  روأهف
 وأبحــروبينــي وبــين الأهــل بــر  
 ــد ــوهم وأؤخِّـ ـأق ــي نح  )3(رم قلب

  

سبانيا يتذكر أمجـاد     فهاهو عندما يزور أ    ،اره في شعره        انعكست رحلاته وأسف  
تذكرت والدليلة الأسبانية الجميلة تطوف بنا حـول         : " يقول في الديوان    فيها عربال

 ففي الثـاني مـن      ، تذكرت نهاية تاريخنا الطويل هناك     ،قصر الحمراء وفي شرفاته   
م دخلت جيوش قشتالة الظافرة مدينة غرناطة ورفعت راية القديس          1492يناير عام   

                                                   
 .50 – 49توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص  )1(
 .1011 المرجع نفسه، ص  )2(
 .1112المرجع نفسه، ص  )3(
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) قصر الحمراء (  الطليعة من أبراج     ياقب إلى جانب صليب الجهاد الفضي على برج       
.. .وخرج أبو عبداالله محمد بن أبي الحسن آخر ملوك الطوائف من بنـي الأحمـر              

فـي صـمت    . . من رجاله وأفراد أسرته     مع كوكبة  خرج من القصر وسار مقهوراً    
وألقى نظرة حزينة على قصره الذي كتب عليه الخروج منـه وترقرقـت             . .حزين

 ،أجل" فصاحت أُمه عائشة الحرة     . .بث أن سالت على خديه    الدموع في عينيه ولم تل    
وأطلق الأسبان على هذا الموضع اسـم       " فلتبك كالنساء ملكا لم تُدافع عنه كالرجال        

تذكرت كل ذلك وأنا أتجول في القصر والحـزن يـضغط           ) زفرة العربي الأخيرة    (
  :)1(")ويطل من عيوني . .على أنفاسي

   واتِأشــباه أمــ. .هيهــات يــسمعني
 ـ وكيف يسمع  م ن      فـي قلبـه صـمم    

 

 ؟ ومن يأسـو جراحـاتي     ..ومن يجيب  
ــأخوذٌ  ــقِّ م ــن الح ــذَّاتِلاهٍ ع  )2( بل

 

 وهو يصور مأساة العرب ويتذكر تلـك القـصور التـي              ثم يتابع الشاعر قصيدته   
  :فيقول ويتذكر المساجد التي رفع منها الآذان ، وأفراح أهله،نقشت فيها أمجاد قومه

    فـي عينيـك أزمنتـي       أغرقُ جئتُ ما
 ـ) حمراء(على قصوركِ يا    ـ نُ دقَ    تْشَقِ
   لأسحار كـم رقـصتْ    وفي مغانيك با  

انَــنُؤذِّوفــي المــساجد كــم نــادى م   
 

 مأساتي) الحمراء  ( بل جئت أقرأ في      
 وفي الأركان بـصماتي   . .أمجاد قومي  
 وماست فيـك جـداتي    . .أفراح أهلي  
  3(العبـادات لاة وهمنـا فـي      إلى الص( 

 

 حاضـر  ويقرن   ،إذ يبكي على ضياع إرث العرب      ،      ويواصل الشاعر قصيدته  
 إذ   ،وأن كل الأمم تتعظ بما تقع فيه من أخطاء إلا الأمـة العربيـة              ، بماضيها الأمة
   :يقول

 أبكي الذي ضاع أم أرثـي لحاضـرنا
 ـ. .يروم المجد . .بؤس شعبٍ  يا    هعدتُ

 أمـسها عظـةٌكُلُّ الشعوبِ لها مـن

  جى حـولي وفـي ذاتـي      وكل هذا الد 
 ــه ــى ل ــولى ولا يرج ــاضٍ ت   آتِم

 تهدي خُطاهـا تقيهـا شـر عثـراتِ        

                                                   
 .466 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص  )1(
 .467 المرجع نفسه، ص )2(
 .468 المرجع نفسه، ص  )3(
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ــدهم  ــر يرش ــي لا فك ــي أُمت    إلاَّ بن
 

 )1(ما القوم بـاتُوا نـصف أمـوات       كأنَّ 
  

 في الأندلس    إذ يصور قصة العرب    ،   ويستمر الشاعر في قصيدته على نفس النهج      
  .روجهم منهاوكيفية خ

 وفي تشكيل المـرأة     ،     لقد كان السفر عاملاً فاعلاً في حياة الشاعر يحيى توفيق         
 من خلال الحنـين إلـى       ،الوطن جلية واضحة  /  حيث برزت صورة المرأة      ،خاصة

 كما تكشف   ، والشوق إلى الأماكن القديمة التي تعبر عن أمجاد العرب سابقاً          ،الماضي
التي عاناهـا   ،لك التناقض الذي لمسه من خلال تجاربه الصور الأخرى للمرأة عن ذ    
الحـزن  /  واتضحت صـورة المـرأة       ، إنسانية مختلفة  في سفره ومشاهداته لأنواع   

لتتعاضد مع تلك الصور القديمة الناشئة منذ الصغر في قلبه نتيجة لما حلّ بـه مـن                 
ه دقـصائ  عنـاوين فـي   والمتصفح لأعماله يجد الغربة حاضـرة        .نكبات في حياته  

  .)2(همضامين شعرو
  

      :بداياته الإبداعية  4.1
    بدأ يحيى توفيق ممارسة هوايته الأدبية بكتابة القصة القصيرة ونشرها منذ سـن             

 ولكنه يأسف لأنه لم يحتفظ بشيء مـن نتاجـه الأدبـي             ،هـ1368مبكرة في سنة    
 لجريـدة   داً، لقد كان يحيى توفيق أثناء إقامته بالمنطقة الـشرقية مـســان           "المبكر

 أخفاها ثـلاث     وقد احتفظ بقصيدته سمراء وعمره ستة عشر عاماً        ،)الخليج العربي (
ثم أظهرها في المنطقة الشرقية عندما كان يكتب في          ،إظهارهاسنوات لأنه خاف من     

علاقتـي  "  يقول عبداالله أحمد الشباط عن تلك المرحلـة        ،جريدتي الخليج والبحرينية  
في بدايتها حيث كان يقيم بالمنطقة الشرقية بـين عـامي           يحيى توفيق علاقة أدبية     ب

 فكان ممن ساندوا    ،)الخليج العربي ( هـ وكنت آنذاك أصدر جريدة       1385 -1375
  وكان ينشر بعض الأبيات المتناثرة هنا        .)3( " وأدبياً الجريدة وقدموا لها العون مادياً    

سمى تلفزيون الرابطة في     و كان ي   ، وقد دعاه التلفزيون الوحيد في المملكة      ،أو هناك 
                                                                                                                                                     

 .469 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
، ص  161 159، ص   148 147، ص   132 130، ص   117 112، ص   15 8 ص    أنظر المرجع نفـسه،     )2(

 .736 731، ص 679 677، ص568، ص 176 173
 .109م، ص 1990هـ  أغسطس 1412 – الشباط، عبد االله بن أحمد، مجلة الحرس الوطني،  صفر  )3(
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 ،وأجروا معه مقابلة ألقى خلالها قـصيدة سـمراء        " تلفزيون شركة ارامكو  " الدمام  
 وغناها جميل محمود أمـام      ،اشتهرت القصيدة فطلبها منه كثير من المغنين       وبعدها

 وبعد ذلـك تـرك المنطقـة        ،وغنتها هيام يونس في بيروت     الملك سعود في الخبر   
  . سنتينفيهاة ومكث الشرقية وعاد إلى جد

 والخوف الـذي    ،      يحدثنا الشاعر يحيى توفيق حسن عن بداياته الشعرية الأولى        
عندما كتبت  ":  يقول ،إذ لم تنشر إلا بعد ثلاث سنوات       ،انتابه عندما كتب أول قصيدة    

 كانت نتيجة عاطفة قلبت كياني لـم        قد و ،في مطلع عمري   )سمراء(قصيدتي الأولى   
ا موزونة صحيحة وعشت الحيرة فترة من عمري وبعـدها بعـامين            أكن متأكداً أنه  

 تعرضت فـي مكـان      ،وكنت قد دخلت مضمار الوظيفة لمرض ألم بأبي حتى أقعده         
عملي لموقف قاهر وكدت أن أتمرد وأترك العمل لولا إني كنت أعول كل أسـرتي               

أن أبي وأمي وأخواتي وأخواني وكان علي أن أفكر فـيهم قبـل أن أدع لغـضبي                 
 وقد صبرت على الأذى وعندما عدت مساء ذلك اليوم إلى بيتنا قرأَتْ أمّي              ،يجرفني

ما يكربك يا بني    : في وجهي ما يعتمل في صدري فنظرت إلي بعمق، وقالت بحنان          
ثم صعدت  ..؟ وضحكت لها قليلاًً و ضاحكتها كثيراً حتى لا أزيد همومها هماً جديداً            

يها إلى نفسي وبها كُتبي القليلة وهناك جلست متململاً         إلى غريفة صغيرة كنت أخلو ف     
مكروباً يعتصرني الحزن ويرهقني إحساس بالعجز والقهر أمـام ظـروف الحيـاة             

 وأحسست أني أريد أن أقول شيئاً وسحبت الورق وكتبت وكأني كنت            ،وقسوة الخلق 
  .)1(أوجه الكلام إلى أمي رحمها االله

ــلالاً   ــي ظ ــدجى يرخ ــكِ وال    أتيت
ــي  وجئ ــاتُ قلب ــصر الآه ــكِ تع    تُ

ــي    ــبُ يبك ــماً والقل ــأرنو باس    ف
   أدارِي والأســى يــدمِي فــؤادي  

 

ــزينِ    ــون الح ــاق والك ــى الآف  عل
ــونِي   ــا عي ــوحَ به ــشَى أن تب  وأخ
 ودمعِــي قــد تحجــر فــي جفــونِي 
ــجوني   ــي ش ــي أخُف ــتم علَّنِ  )2(وأك

  

مجرد خواطر رومانسية   ي شعر أم هي     أه..وكما تحيرت بعدما كتبت سمراء            
أكدت .. تحيرت كثيراً بعد هذه الرباعية لكن الموسيقى المفعمة بها كلتا المقطوعتين           ؟

                                                   
 .5556 توفيق، ما هو الشعر، ص  )1(
   .66 65 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص  )2(
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لي أنها شعر ولقد كانت الظروف الأُسرية والتربية الحازمة التي درجتُ وترعرعت            
في أحضانها تعوق عملية عرضي لما كتبت على من يستطيع أن يطمئنني فقد كـان               

 فالبنت خلف الجدران أمـا      ،ون على الولد أكثر مما يخافون على البنت       أسلافنا يخاف 
 وهكذا فلقـد تركـت القـصيدة        ،الولد فينطلق في الشارع ويختلط بالصالح والطالح      

لت عنها بهموم الحياة وأخذني بحثي عـن  غِ شُ،والرباعية لمدة قد تكون ثلاث سنوات     
وأطمـئن وأدرك بنفـسي     ..ذاتي طويلاً حتى استطعت بعد مدة أن أدرس العروض        

  .)1(ودون مساعدة أحد سلامة القطعتين عروضياً
وتأكـد لـي أنـي      ..     كانت سمراء من بحر الكامل والرباعية من بحر الـوافر         

وبدا لي أن علي أن أنمّي هذه الموهبة أو الملكة وأصقلها وكـأني أحسـست               ..شاعر
وة ظهرت على الـسطح     أني بدأت أتلمس الطريق إلى معرفة ذاتي وبدأت أكثف وبق         

في الوسط الأدبي وقـدمت نفـسي أو قـدمني التلفزيـون الوحيـد فـي المملكـة                  
قدمني كشاعر وتداولت قصيدتي الصحف ولحنـت القـصيدة وغُنَّيـتْ           ..بالظهران

وذاعت وشاعت في مجتمعنا المقفل البسيط وفي الأقطار الخليجية والعربية وبـدأت            
فقـد اسـتهوتني تلـك       لـصورة باسـتمرار   أحاول أن أكتب شعراَ لكي أظل في ا       

ولم أكن أدري أني كنت أذبح نفسي كشاعر فلقد كنت أنظم شـيئاً لاروح              ..الأضواء
لأن جلَّ ذلك الذي كتبته في تلك الفترة لكي أظل تحت الأضواء مزقته بعـد أن                ..فيه

    . )2( ومناخه نضجت واكتشفت ضحالته وبعده عن روح الشعر
:"  يقول عنه عبـداالله الـشباط       إذ "أودية الضياع "ن دواوينه          كان أول ديوان م   

عندما تلقيت ديوانه الأول أودية الضياع شعرت أنني التقيت صديقاً افتقدته منذ زمن             
فعشت معه فترة أقلب صفحاته وأستعيد أبيات قصائده والغريب في الأمر أننـي لـم       

 ، بيني وبينهـا ألفـة     أشعر أن قصائد ذلك الديوان جديدة على مسامعي بل أحس أن          
  ولعل انطباعي عن ذلك الصديق وبعض الأبيات التي كان يرددها بين الأصدقاء لها 

                                                   
 .57 56 توفيق، ما هو الشعر، ص  )1(
 .57 المرجع نفسه، ص  )2(
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  .)1(" فلا يحس الإنسان تجاهها بالغربة،هذا التأثير المترسب في العقل الباطن
  :شعره في الميزان  5.1

 ـ      ،      تحدث النقاد كثيراً عن خصائصه الشعرية      راه فهذا عمر الطيب الـساسي ي
شعر يحيى توفيق كله يجمع بين قوة الـسبك ورقـة           "  بين الأصالة والتجديد   مزاوجاً

الألفاظ وجمال المعاني وتجدد الصور التي يتفنن في إبداعها في إطار قصصي فـي              
 في شعر عربـي مـوزون       ، وفي مناجاة شجية تارة أخرى     ،حبكة فنية محكمة تارة   

 ن ومزواجة بين الأصـالة     بمهارة وتمكّ عه لخدمة أغراضه الفنية المتعددة      مقفى طو
  .)2("والتجديد

 شعره  حيث تميز    من رواد الشعر الوجداني،      اًرائدأما مسعد العطوي فيصنفه              
 ، ورشاقة الأسلوب وسهولته وحـسن الانتقـاء للألفـاظ         ،بالرقة والعذوبة والحلاوة  "

توالـد كـل    .. . وتواصل وشائجه وجمال تركيبه    ،وجمال التركيب وتناغمه وتلاحمه   
  .  )3("ذلك عن البيئة الحجازية التي تمثل لب الحضارة في الجزيرة قبل الإسلام وبعده

بالتراكم الحـضاري الـذي يولـد الرقـة         " ن الشاعر متأثر            ويعتبر مسعد أ  
 الفكريـة    وآلياتـه  كان له كبير الأثر في تكوين ذهنية الشاعر        ،والحضارة والترف 
 ويتواصل في نمطية سلفية مع أسلافه عمر بن أبـي           ،الاجتماعيةوالذوقية واللغوية و  

 وينهل من رحـيقهم ويرتـشف مـن         ، وعبداالله بن قيس الرقيات    ، والعرجي ،ربيعة
سلافتهم فهو يتواصل مع عمر بن أبي ربيعة في سرده القصصي مع سهولة ويـسر               

النبـر   ويتلاقى مع عبداالله بن قيس الرقيات مع حسن الـنغم وخفـة              ،وقرب المأخذ 
  . )4("وعذوبة الصوت وتناغم الإيقاع 

مما علا بجمالية الشعر عند يحيى توفيق التمازج بين الغنائيـة           " ويقول أيضا   
 فالغنائية منحت الشعر قوالب فنيـة مـن        ،والمعاناة الذاتية الضاربة في جذور شعره     

 وقصر جملـه    ، وموسيقاه الجذابة وحسن إيقاعه في النفوس      ،حيث الجرس الصوتي  

                                                   
 .58خوجة، الاثنينية، ص  )1(
 .410االساسي، الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي، ص  )2(
 .564 الشعر الوجداني في المملكة العربية السعودية، ص – العطوي  )3(
 .568 المرجع نفسه، ص  )4(
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 فلما تلاحمت مع المعاناة التي اقتلعت الشعر ونسجته من روح           ،حلاوتهما وانسيابها و
 فكل قصيدة سلافة شـعورية  ، فظلت تمثالاً شاخصاً فتشكلا بالذاتية   ،الشاعر وشعوره 

 الأمر الذي جعل    ،ورحيق حب وذوب قلب وفيض من نبع متدفق بالعواطف الرقيقة         
بت أوتادها وتمد أطنابها في شـعر الـشاعر         تمد ظلالها وترسي دعائمها وتث    ) أنا(ال

  :ومن أمثلة ذلك يقول الشاعر)1(" الوجداني 
ــاك  ــين ألق ــي ح ــك عن    داري جمال

   فتنة صـاغها البـاري وصـورها       يا
        أفـرغ فـي جفنيـك روعتـه الحسن   

   بسمة الفجـر فـي أنفاسـه عبـقٌ         يا
 

ــاد ترج  ــي للعتك ــاكِ ن ــب عين  ح
 يــاكِى بلقحظــســحراً يكبــلُ مــن ي 
 والورد نكهتـه مـن بعـض ريـاكِ         
 )2(كِ تننـي فـي الحـب إلاَّ      ما عاد يف   

  ج
 إذ يقـول    ،     وقد لاحظ أحد الباحثين كثرة استخدام شـاعرنا للبحـور الخفيفـة           

وجدت الدواوين الخمسة افتتحت بقصائد كلهـا مـن وزن          : " عبدالمحسن القحطاني 
 لكن الشاعر في حالة لا      ،ها مصادفة  صحيح أن  ،وإن اختلف الروي والقافيه   ... واحد

 وجدت كل القصائد من بحـر       ،فنجده تلقائيا خرج بهذه الصورة    .. .يملك نفسه معها  
   -: ومن أمثلة ذلك قول الشاعر)3("البسيط 

   بشائر العيـد تتـرى عذبـة الـصور        
العيد يـدنو صـاخبا طربـاً       وموكب    

ــا ــشرقةٌ ي ــال م ــد والآم ــة العي    ليل
   حولنـا متـع   كم في دجـاك تبـدت       

 

 وطابع البـشر يكـسو أوجـه البـشر         
  أو قلـب منتظـر     في عـين وامقـةٍ     
       الـسمر  كم في دجاك تجلـى موكـب  
ــ  ــروحي ــة الأثَ ــسحر عليائي  )4(رِة ال

 

 كمـا أنـه رشـيق       ،       إنه شاعر امتاز بالرقة والعذوبة والتواضع في معاملاته       
 فحمل  ،تأثر بمدرسة ابولو  " يق  والشاعر يحيى توف   ،الأسلوب وحسن الانتقاء للألفاظ   

بين ثنايا قصائده الصور الشعرية المبتكرة محملة بالأحاسيس المرهفة حتى يتراءى            
ينضب ينزف عذوبـة      وهو شلال بوح لا    ،لك بأنها تتغلغل في الأفئدة فتهز الوجدان      

                                                   
 .568الوجداني في المملكة العربية السعودية، ص  الشعر – العطوي  )1(
 .103 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )2(
 .58  خوجة، الاثنينية، ص  )3(
 .136 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )4(
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 وتطغى على قصائده لغة الحوار وانبجاس الشجن والأسى والألم فلـم يكـن              ،ورقة
 ممـا جعـل     ،لكنه نجوى وأنين وهوى وحنـين      ، مطية للتكسب والثراء   شعره يوماً 

 مـا بعـد     ، أوديـة الـضياع    ،سمراء(  بأعماله الشعرية     واحتفالاً المتلقي أكثر تقبلاً  
  .)1("زمن  وافترقنا يا،الرحيل

 فحينما تقف متأملا أمـام نـص       ،نفسه على الساحة الأدبية   لقد فرض الشاعر    
تمتلكك الدهشة فتنقاد لجماليات القصيدة إلـى أن  "فيق  شعري للشاعر المبدع يحيى تو    

تخرج من أسرها مضمناً بلبنة شعرية مفرطة في الأناقة يختارها من قاموس اللغـة              
 فـي   اً ورائد اً مجيد اًويعد الشاعر يحيى توفيق شاعر    . )2("كمن يختار الدرر الجواهر   

 وعذوبة   الموروثةجمع بين رصانة وفخامة الأشكال التقليدية       حيث  عصرنا الحاضر   
 والمتأمل في شعره يجـد أن جلّـه عـاطفي           ، الرومانسية الحديثة  المضامين ورقتها 

الحـب  ( والشيء الأكثر وضوحا هو تمثيـل        ، تغلب عليه النغمة الحزينة    ،ووجداني
الحب "  ومن أهم معالم هذا      ،كما يطلق عليه النقاد بكل سماته المختلفة      ) الرومانتيكي

افة الحس وشبوب المشاعر فلم يكن الرومانتيكي عادة بالمرح         هو ره " الرومانتيكي  
 كما أن قلبه عامر بـالعواطف الإنـسانية         ، وإنما كان فريسة ألم مرير     ،ولا بالمتفائل 

 ولو عدنا إلى شاعرنا لوجدنا شعره يفيض بالمشاعر الرقيقـة والأحاسـيس             .النبيلة
 لننصت  ،لبة في جميع شعره   وهي صفة غا  . )3("المرهفة والعواطف الإنسانية السامية     

  :إليه وهو يقول
   أذيبـــي علـــى شـــفتيك لحنـــاً
ــساً   ــئت هم ــا ش ــاجيني إذا م    ون

 ج

ــى    ــساساً ومعن ــب إح ــت الح  فأن
ــكا وأنَّّـ ـ   ــب ش ــاة الحبي  )4(امناج

 ج

 ، وشوقاً إلى لقائه   ،ولا يذكر هذا الاسم إلا وتنتفض أبجدية الغزل فرحاً بمقدمه         
 اتخـذ الغـزل     ،أقحوانهـا الفراشة المثقلة بعبير    فهو البلبل المغرد على أشجارها و     

  .)5( وحاجباً على أسواره، حارساً لبابه، نذر نفسه لخدمة الحب، والحب مسكناً،موطناً
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 فتحس أنه شاب في مقتبل العمر       ،فهذا الكهل المتصابي في الشعر تقرأ شعره        
 أعمالـه    فـرغم  ،فإذا قابلته وجدت الرصافة والوقار مع شيء من المرح وخفة الدم          

يجد الوقت لملآقـاة الأصـدقاء        يجد الوقت الكافي للإبداع في الشعر كما       ،ومشاغله
 ،والمحبين يمازحهم ويناقشهم ولا تخلو مناقشاته من نكتة لاذعة أو حـوار طريـف             

  .)1(يشدك إليه في أدب جم غير مصطنع
 ،ا الولهان  وأتأمل شاعرن  ،وقفت على قصائده أتأملها   "     يقول عبد الفتاح أبو مدين      

 ، لأنه حساس ورقيـق    ، والشاكي ، المحلق في أودية الجمال    ، النشوان ، الفرح ،الحفي
 ولكننا  ، وهو من طبع الحياة    ، ويضيق ذرعا بالحرمان   ، ويرهقه الدلال  ،يدميه الهجر 

 فيكون منه البوح  لأنه مغـرد        ، فيضج بالشكوى  ،مع شاعر لا يحتمل القسوة والبعد     
 وإن كان في ميـزان      ،ويحزن إذا أصابه شيء من مكروه      يغني إذا انتشى     ،كالطائر

أهوال . . ولكن عند الشاعر الرقيق المرهف     ،من يعيش الحياة ليس جديداً ولا طارئاً      
 ، في أطبـاق ذهبيـة     ،هي التي تعطينا تلك الأحاسيس    . . وهذه الحال  ،وآلام وأحزان 

 ويـشعرنا   . يطربنا  فتقرأ شعراً جميلاً آخاذاً    ،تحوي الورود والرياحين والأشواك معاً    
  .)2("بجمال الحياة التي أثقلتها الهموم والآلام 

    عد الشاعر يحيى توفيق ذات شخصية مميزة انعكست على شـعره الـذي                 وي
إنه  " : يقول عنه الشاعر حسن القرشي     ،يفيض بالحيوية في صوره القصصية الرائعة     

قد برز للناس شاعراً أنيس      و ،ة الشعر ك فكان لابد أن تدركه حر     ،إنسان رقيق حساس  
، وتلك صفات تدل على     ...المحضر  جذاب الأسلوب صريح العبارة والفكر واللسان       

 وتؤهل صاحبها لكي يكون لـه مكـان بـين           ، وعلى خصوبة العطاء   ،شفافية الروح 
 وذكائه  ، وبخلقه الرائع  ، وأنه شاعر استأهل بفنه الأصيل     ،شعراء بلده يستحق التقدير   

  . )3("اللماح 
إن شعر يحيى توفيق قد توفرت له كل خصائص         "يقول عبد المقصود خوجه     و

 وسلاسـة اللفـظ     ، من ناحية الوزن والموسـيقى الداخليـة       ،وعناصر الشعر الناجح  
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 وإن شـعره لـم يكـن فقـط فـي الغـزل              ، وحلاوة المضمون الشعري   ،وجزالتهِ
 ـ ، فقد كتب أجمل القصائد حول بعض قضايانا المصيرية        ،والرومانسية ل فـي    ودخ
 ،وهي من أصعب أنواع النظم كما يعرف الشعراء        ، وعالج الرباعيات  ،معارك أدبية 

 وتعبر عنها فـي وضـوح كامـل    ،لأنها تضغط الفكرة مهما كُبرت في كلمات قليلة    
 ، في مناسبة معينة    سواء ،اءت كلُّ رباعية على حدة    بحيث يستفيد منها المتلقي ولو ج     

 وتلـك  ،توي على كامل عناصر القصيدة الكاملة لأنها تح، أو أي سياق آخر   ،صحيفة
   .)1("قمةٌ من قمم الإبداع لا يصلها إلا شاعر مطبوع

ويصف الشاعر العراقي يحيى السماوي شعر يحيى توفيق بأنه غابة شـعرية              
 لـم   ،إن دخولي الغابة الشعرية لصديقي الشاعر المبدع يحيى توفيق حسن         " إذ يقول   

 ،أريجهـا  بقدر ما هي لغرض استنشاق ،جار الغابةيكن لغرض دراسة تشريحية لأش   
 ما دمت لا أمارس حريتي إلا فـي حقـول           ، ممارساً الحكم  :والاستلقاء تحت ظلالها  

 وقد أضحت مقابر سرية في وطني المرسوم علـى          ،الأحلام منذ أفقت على بساتيني    
  .هيئة تابوت ضخم

   . أمارسها حين أعتزم دخول غاباته،للشعر عندي طقوس خاصة .1
 لأطل َّمنه على ذلك المرض اللذيـذ        – أولا   – أن أفتح قلبي     ،ومن هذه الطقوس   .2

 وإذا دخلت الغابـة الـشعرية ليحيـى         ، وأعني به الشعر   –الذي يمنحني العافية    
 وجدتني في نهاية جولتي أستعير مقطعاً للشاعر الإنكليزي اللورد بايرون           ،توفيق

 لقبلتهـا   : إذن ،في شـفةٍ واحـدة     آه لو جمعت كل شفاه نساء العالم         - :يقول فيه 
   -:واسترحت

ولكي يكون المقطع منسجما مع الهم الشعري لصديقي الشاعر المبـدع يحيـى              .3
  : جعلت المقطع–توفيق حسن 

 . لعشقتها واسترحت: إذن. واحدةامرأةآه لو جمعت كل جمال نساء العالم في  .4

 جـولاتي    وأنا أختتم  ،هكذا كتبت في مفكرتي الشخصية كخلاصة لانطباعاتي      
 وذلك لأن أشجار الحب كان الأكثر خضرة وظلالاً         ،في الغابة الشعرية ليحيى توفيق    

 فالحبيبة عند يحيى توفيق     ، ولأن تلك الأشجار تزدحم بعناقيد الجمال      ،في تلك الغابة  
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 فهـو   ، إنما هي مسحة الجمال التي تتوج وجه المعشوقة        ، ليست امرأة بعينها   ،حسن
 وصير قلبه سـفينة ليـصبح       ، أهدابه وشرايينه أشرعةً    ولأجله نسج  ،عاشق للجمال 
إنما بحثـاً عـن     " الجزر المرجانية   "  الرخ أو    : لا بحثاً عن بيضة    ،السندباد الجديد 

 وليس مثل جلجامش في بحثه الخرافي عن        ،عشبة الجمال التي ستجدد شباب الروح     
   .عشبة الخلود

 يحيى توفيـق اعتبـر       فإن الشاعر  ،وإذا كانت للجمال أكثر من نافذة وواحة      
م أو الجيـد   وليس الف، التي سيدخل منها قلبه    والعيون هي الباب   –المرأة تلك الواحة    

 ذلك لأن الجرح كان نتيجة      ، أو التي ستمسد جرحه    ،التي ترفع له كأس الود    .. .واليد
فلعبير العيـون   . . أو نتيجة احتراقه شوقاً للإبحار فيها      ،طعنه هدب من عين نجلاء    

 لأنه كـان    ، ولعسل العيون فتح دورقه الشعري     ،عة في فضائه الشعري   مساحة واس 
 والباب الذي يدخل منه إلى رحاب       ،يرى أن العيون هي جواز المرور لحدائق القلب       

 . )1("الحب 

إنني أرى أن قراءة شعر يحيى توفيق لا        "       ثم يقول عن لغته أو جملته الشعرية        
خول غابته الشعرية لا تتطلب من مريدها        ود ،تتطلب من القارئ اصطحاب القاموس    

 ولذا فقـد    ،.. وأن يحسن شم الرحيق    ،سوى أن يحسن فنون النظر بالقلب لا بالعينين       
 ، اهتدي برحيق امرأة لها شـكل الزهـرة حينـاً          – وأنا أدخل تلك الغابة      –وجدتني  

ر  فالشاع – امرأة تجلس بين ضفاف الحلم واليقظة        –وشكل ليلى العامرية حيناً آخر      
 فأنثاه الذهبية   ، إلا أن ليلاه ما زالت خرافة      ،يحيى وإن كان عامري الطبع في عشقه      

 والتي تبقى عصية عليه على رغم وجود شجرتها في بـستان         ،تبقى تفاحته المحرمة  
 إنها وإن هبطت    ، كي يبقى الباحث عنها بين رماد احتراقه       ، أو هكذا يريد يحيى    ،قلبه

 ولتفتح ،سيبقى على أوراق شعره لتشفي جرحاً قديماً إلا أن هبوطها     ،من فضاء العلم  
 ، وذلك لأن مشكلة يحيى ليست في امرأة واحدة حسناء         ،جرحاً جديداً في الوقت ذاته    

   ولأنه عاشق ،ه يريد حبيبة تختصر كل جمال نساء الدنياـإنما تكمن مشكلته في كون
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  .)1("للجمال أكثر من كونه عاشقاً لامرأة معينة 
يحيى توفيق يمتاز بحالة نشوة وحالة تجلٍ تسيطر على مـشاعره عنـد             إن الشاعر   

 فهو يكابد ويبالي ويتألم ثم تتفجر منه كل هذه المشاعر والأحاسـيس             ،ولادة القصيدة 
 نـستطيع أن    ، وعندها إذا توفق الشاعر في اختيار المفردات       ،في ذاته فينفثها شعراً   

  .)2(ملكته الشعريةنحكم على مدى شفافيته وعمق حسه وقوة موهبته و
  
  :رؤيـته للأدب  6.1 

          ،الشعر ليس حرفتـي ولكنـه هـوايتي       : "يتحدث الشاعر عن موهبته فيقول    
هنـاك أي فكـرة أو أي احتـراق          فإذا كان    ،عادةً بعد صلاة الفجر أجلس للقراءة       

   .)3(" فربما تنصب علي في تلك اللحظات فأكتبها، أو مكابدة أو معاناة ،داخلي
 إذ يـرى أن     ،لشاعر يحيى توفيق رأي في الشعر وخاصة في الشعر الشعبي         ل

فالـشعر الفـصيح المقفـى       ،الشعر أول ما بدأ سجعاً ثم تدرج إلى صورته الحالية         
الموزون ضعف قارؤه وقلت منابعه وحبس شعراء الفصحى وأغلق عليهم،إن الشعر           

انه الحفلات العابرة   الشعبي جميل ولكن مكانه ليس في الصحف ولا الكتب ولكن مك          
  .فهو يسمع ولا يقرأ

ني وجدت أن كلمة شعر أصبحت الآن تطلق ليس فقط على           إ"         ويقول الشاعر 
الشعر الموزون المقفى الذي يحمل المعنى ويترجم المشاعر والأحاسيس بل أيـضاً            

 بل شذرات من الكلمـات      ،على أي نثر لا وزن له ولا موسيقى ولا معنى ولا فكرة           
اة هنا وهناك فرضتها مجموعة من الأكاديميين على القارئ العربي كشعر حديث            ملق

  ى الرغم من خلوها من كل ما يربطها بالشعر فلا وزن يعطيها ـأو كشعر حداثي عل
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  .)1("الجرس الموسيقي وهو أساس الشعر، فلا شعر بلا موسيقى 
  :يقف الشاعر عند قصيدة للشاعر أحمد شوقي وتحديدا في قوله

ــلاد و ــت بـ ــا إذا اختلفـ    يجمعنـ
 

 بيــان غيــر مختلــف ونطــق    
 

أرجو من الجميـع الوقـوف      "     إذ يعلق الشاعر يحيى توفيق على هذا البيت قائلا        
وكم أتعذب وأنا أرى كل هذه اللمسات الرائعة        ..... عنده طويلاً والتركيز عليه كثيراًَ    

ئع فـي تراثنـا وفـي       يكاد يحطمها هذا التيار الطائش ويمحو كل ما هو جميل ورا          
  .دون توضيح للسبب رفضه للحداثة. )2("أحلامنا وفي أفكارنا

  : ونجد غيرته على الشعر العمودي تتضح من خلال إحدى قصائده الشعرية إذ يقول
   هضيعة الشِّعر والأقـزام تنهـش      يا

 ـ          هتكاد من صـرعة التغريـب أَنَّتُ
         في كلِّ يـوم نـرى شـعراً تقيـأَه   

  صفوق الطِّرس في بلـهٍ     أَكلُّ من ر    
        فلا المعاني لها فـي نظمهـم أثـر   
   خوفي على الشعر يذوى في بيـادرهِ      

    ملتجـأ  ..أليس في دوحـةِ الأفـذاذ     
   قلبي على لغـة القـرآن يـا أُممـاً         

 

 استشرى بهـا الكلـب     إذا..نهش الكلاب  
ــزقُتُ  ــم ــلام..رس الطِّ ــبوالأق  تنتخ
 ـال تـصط       . .قزمهلـه جوقـةُ الجخب

شـعره عجـب   : حرفاً على الحرفِ  قالوا    
ولا البلاغــة أَروت بعــض مــا كتبــوا 
 ونـبضِ الـروح يغتـرب      ..والفن يبلى  

 لـم يـسعف الأدب     إن ..لصرخة الشعر 
)3(والصخب والتصحيفُ الجهلُ بها أَزرى  

 

وه اً له محب   فهو يعتبره فن   ،يهاجم الشاعر يحيى توفيق الشعر العامي اعتباطا       لاو
 وفي  ،إنني لست ضد العامي فهو فن تقليدي شعبي يطرب محبيه         " إذ يقول    عوهمشجو

بعضه معانٍ رائعة جميلة وإن كانت تستذل بالتعبير على كتابته وأوضحت أن هـذا              
 ومع ذلك فهو مفروض عليك في       ، يسمع ولا يقرأ يلقى ولا يكتب      – أياً كان    –الشيء  

  لكل يريد أن يكون شاعراً وقد كان لهم جميع الصحف رضيت أم أبيت والسبب أن ا
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  : يقول الشاعر،)1(."ما أرادوا ولكن على حساب اللغة والوطن
  

   حرفـاً راح يـشبعنا    ) فك  ( أكل من   
   هل أصـبح الـشِعر للأقـزام متكـأً        
ــه    أم أَنَّنــي شــاعر ضــاعت طلاوت

 

 يفجـر فـي جنبـي أسـقامي       . .شعراً 
 عصر أقـزامِ  أضحى  . .أم أنَّه العصر   
 )2( ضاع إلهـامي   لما..الفكر في حومة  

  

  
ما رآه  ) ما هو الشعر   ( ما دفعه إلى تأليف كتاب     نيذكر الشاعر يحيى توفيق أ    

 ولم يدرسـوا الـشعر      ،الذين لم يعرفوا للأسف قيمة تراثهم     .. .الحداثيينمن تخبط   "
ا فـي خـارج      وقد درس أكثرهم دراساتهم العلي     ،العربي ويتفهموا حلاوته وطلاوته   

المملكة وتأثروا بما قرأوه في الدول الغربية فراحوا مفترضين أن ما ينطبق هنـاك              
يمكن أن يكرس هنا محاولين تطبيق القاعدة بحذافيرها حتى بعدما انطفأ وهج هـذه              

 وانزوت في أروقة النسيان جاءوا بكل صـرخات         ،المذاهب هناك وتبخرت جذوتها   
أشكالها بدءاً بمدرسة جنيف وموسـكو والوجوديـة        المذاهب الحديثة الغريبة بجميع     

وانتهاء بالبنيوية والنظريات اللغوية الحديثة وجعلوها أساساً كما يرسمون ويخططون          
 ولم يتركوا منبراً من المنابر إلا وقاموا عليه داعـين           ،وراحوا يهللون ويكبرون لها   

 وصولاً إلـى    ، بالتخلف إلى الحداثة والتجديد واتهموا التراث وخاصة الشعر التقليدي       
 ونظرت إلى هؤلاء الذين حملوا راية هذه الزوبعة وأخـذوا فـي مهاجمـة               ،هدفهم

التراث فرأيت أنهم كلهم ليسوا شعراء بل أكاديميين يريدون أن يثبتوا أقـدامهم فـي               
الساحة وليس ثمة صلة لهم بالشعر أو موهبة واضحة في ذواتهم تعينهم على تحقيق              

ء يجعل لهم الريادة في هذا الطريق الصعب خاصة أن هنـاك            شيء أو البروز بشي   
من أصحاب المواهب الحقيقية الكثيرون على امتداد العالم العربـي الـذين راحـوا              

تها واتجاهاتها العقائدية الخاطئـة     شفون غثاء يفندون كل هذه الأفكار ويغربلونها ويك     
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 ـ          ي دراسـة أبعادهـا     والدليل هو تنصلهم وتراجعهم عن هذه المذاهب بعد تعمقهم ف
  .(1)"وجذورها 

شعراء وإنما شعرهم هـو      الشعراء المبتدئين بأنهم ليسوا      ويتهم الشاعر بعض  
اختيار المفردات من معاجم اللغة وتصفيفها على شكل كلمات متقاطعة لا معنى لهـا              

كل مبتدئ يستعين بقواميس ومعاجم اللغة      "ولا عاطفة ولا إحساس بالشعور، إذ يقول        
 لا  – كلمات متقاطعة    – بعض المفردات ثم يصفها صفاً عشوائياً في شكل          لكي يختار 

وليس من العجيب أن يجد مـن       .. هدف ولا معنى يجمعها ويدعي أنها شعر حداثي       
الأكاديميين من يبدأ بالتنظير والتصفيق والتهليل والتكبير إلى ما شاء االله بهذه الرائعة          

صاف الدول الأوروبية المتقدمة، فهـذه      التي ولدت لترفع شأن الوطن وتضعه في م       
الطريقة هي المبدأ الذي يبني عليه الشكليون نصوصهم الأدبية شعراً أو نثراً فلا دال              

 ،لولا مدلول ولا معنى ولا هدف ولا غاية ولا استناد إلى الواقع أو إمعان في الخيا               
 تركب من كلمات لا مـن أشـياء وأفكـار وهـم            ي ،فالنص الشكلي حسب منظورهم   

تراث العـقيم الميت الذي أصبح في       الشعر من وهدة ال    يعتقدون أنهم بهـذا ينتشلون   
نظرهم شعراً تقريرياً لا قيمة له وبطبيعة الحال لن يتجرأ أحد على تسفيه هذا الشعر               

 فليس هناك لهذا الشعر شيء يحـده أو مقيـاس يحـدد    ،والشاعر وإلا اعتبر متخلفاً   
اله فلا معنى ينبغي عليه بيانه وتوضيحه أو قاعدة يجـب            أو نظام يرسم أشك    ،أبعاده

أن يرتكز عليها ولا يتجاوزها بل ترك له أن يقول ما يقول بلا معنى ولا وزن ولا                 
هدف ولا غاية يوصل القارئ إليها وأصبحت القضية كالثوب الواسع يلبـسه كـل              

 ومازال هذا   ،رإنسان جاهل أو مثقف وكالباب الواسع يدخل منه الفأر والأسد والحما          
الحال قائماً إلى يومنا هذا في عالمنا العربي تخبط لا نهاية له وهو ما أقصد وأريـد                 

ومـا اسـتغرب    ... وأرجو ألا أكون مبالغاً فـي تـشاؤمي       .. وخطط له في نظري   
وأتعجب منه وما يجعلني أسيء الظن بهم هو لماذا يـصرون علـى تـسمية هـذه                 

ويطلقوا مسمى جديداً على هذا     ..  الشعر لأربابه   ولماذا لم يتركوا   ،الخزعبلات شعراً 
فهم يقولون إنه ليس واقعياً ولا خياليـاً        .. المسخ الجديد وليكن هذا الاسم له صلة به       

 لا يختارون له اسماً ويتركون الـشعر      ولا صلة له بالعقل بل بما وراء العقل فلماذا          
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ن لماذا أقـول هـذا      الحقيقي في مكانه وعندما تقرؤون تعريفي للشعر سوف تدركو        
  . الكلام

والسؤال الآن بعد كل هذه الزوبعة هو ما هو الشعر الحقيقي في لغتنا الجميلة              
  .(1)"كما كان يعرفه أجدادنا وكما ينبغي أن يكون بعد تطوره خلال قرون وقرون؟

ملكة ذاتية وموهبة روحية ربانيـة      " يعرف الشاعر يحيى توفيق الشعر بإنه       
طرة خلقية لها تأثيرها وهيمنتها على ما يصوغه الشاعر من شعر           وأريحية نفسية وف  

ولها أثرها في تساقط المفردات التلقائي الحميم على وجدان الـشاعر وشـحن تلـك               
المفردات والمعاني بمسحة من روح الشاعر ونفسه وشفافيته مما يلبسها ثوباً رائعـاً             

موهبة وضعفها المتوثبة حيناً    من الحس والانفعال يتساوى وقوة تلك الملكة أو تلك ال         
  .(2)"والمتقوقعة حيناً آخر في طبع كل شاعر وفطرته 

دما عن" :يدعم الشاعر يحيى توفيق تنظيره السابق يتجاربه الشخصية إذ يقول         
سترجع بعض ما مر بي في هذا السبيل من ذكريـات           أ. .أرجع بذاكرتي إلى الوراء   

ما يتواجد في المدرسة أو في الكتـب        فقد كنت كثير الحب للشعر وقراءته على قلة         
   :التي في منزلنا، وأذكر أنني كنت أردد كثيراً بيتاً للنواسي

  ليس يحلـو الكـأس إلا فـي الـسحر            
  

ــر   ــي المط ــوار ف ــن ج ــاء م  وغن
 

     ولا أدري من أين استفدت هذا البيت فهو ليس في الكتب الدراسية ولـم أكـن                
 النواسي بقدر ما كـان يـسحرني إبـان          أدرك معنى الكأس في هذا البيت من شعر       

الصورة الرائعة لجلسة في الـسحر يحطـن بـك          ... مراهقتي الغلاف الخارجي له   
صورة رائعة اشعلت خيـالي وحركـت بكـر         .. الجواري يغنونك والمطر يتساقط   

  .عاطفتي
   :وبيت آخر وهو للمجنون

   يقولون ليلى فـي العـراق مريـضة       
 

 فيا ليتنـي كنـت الطبيـب المـداويا         
 ج

  .وكنت أشطر كثيراً من القصائد المغناة بأسلوب طفولي
ــا   ــلا وتاب ــداة س ــي غ ــلو قلب    س

 

ــا    ــق والكباب ــسى المطب ــل ن  فه
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 ،   وما أكثر ما شطرت بهذا الأسلوب الطفولي الذي كـان علـى الفطـرة             
 والآن عندما أجمع كـل هـذه الوقـائع          ،وبدون سابق علم بالعروض وبدون تكلف     

هل لهذه الأشـياء والـسمات      .. استنتج منها شيئاً أسأل نفسي    والأحداث وأحاول أن    
والشمائل أي علاقة أو أي صلة بتكوين شخصيتي وتحولي إلى شاعر أو بتعبير أدق              

  . اكتشاف الشاعرية في ذاتي
كل الذي أذكره أن هذه العوامل مجتمعة خلقت في ذاتي رغبة أكيـدة لكـي               

ت ومواهب أستطيع من خلالها أن      أبحث عما في دواخلي من قدرات وطاقات وملكا       
  ..أجد نفسي وأن أحقق ذاتي

لكن كان لابد من حدث لكي يفجر تلك الطاقـات والملكـات الكامنـة فـي                
تزوجت .. وقد فجر الحب الطفولي أعماقي صبياً مراهقاً حرم ممن أحب         ...... نفسي

قلب حتى  فبات عليلاً سقيماً مشروخ ال    .. ملهمته ورحل بها زوجها إلى أقاصي البلاد      
التـي كانـت    ... إذا جن الليل وجدتني أقول منفساً عما في خاطري قصيدتي الأولى          

  . .مع الفارق.. تسليني عندما كنت أرددها وما أشبهها بمؤنسة المجنون
ــمراء ــس ــاكي  رقِّ ــل الب    ي للعلي

ــا ــام م ــذُن ــةَرآكِ  من ـــدهِ ليل     عي
ـــه   ــة قلب ــه مني ــرمين علي    أتح

   اهراًوهــو الــذي بــات الليــالي ســ
 

ـــتىوترفَّ  ــي بف ــاهق ـــاكِ من   رض
 وســقته مــن نبــع الهــوى عينــاك 
 وتحللـــين لغيـــره رؤيـــاك   
ــ  ــوم لعلًَ ــى النج ــاك.. .هيرع  )1(يلق

  

     إن أجمل شيء يمكن أن يحدث للإنسان هو أن يهتدي إلى نفسه وما فيها مـن                
 ،الملكاتقدرات وملكات ومواهب والأحلى من ذلك أن يحاول أن ينمي ويصقل تلك             

والأكثر جمالاً وروعة من كل ذلك أن ينجح في صقل وبلورة تلك الملكات والتميز              
 وأعانه االله ولـم     ،فيها والتركيز عليها إن استطاع ولم تشغله متاعب الحياة وأعباؤها         

يعرقله الفارغون والحاقدون عن إثبات وجوده والتميز فيما لديه من مواهب وملكات            
  . ومواصلة مشواره

د حاولت كثيراً أن ألخص وأصل إلى بعض الاسـتنتاجات مـن خـلال              ولق
تجربتي وقد نجحت في الوصول إلى استنتاجات وإن بدت غريبة وعجيبة ومثيـرة             
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لحنق وغضب الكثيرين وأدت إلى تعرضي لكثير من النقد الجارح والهجوم الجاهل            
سيمه إلـى   ومن هذه الاستنتاجات آرائي في الشعر وتق      .. .على شخصي قبل أفكاري   

عندما كانت تمـر علـي فـي        .. شعر حي ونظم ميت وهو ما عانيت بسببه الكثير        
قراءاتي هذه الأمور أعجب أشد العجب من الذين خطأوني عندما جاهرت بآرائي في             
الشعر فأتساءل لماذا يحاول إنسان غير موهوب وليس بشاعر أن يحشر نفسه فـي              

راً وكيف يمكنه أن يعرف أنه على حق        مثل هذه الأفكار، ويجادل فيها وهو ليس شاع       
أو على باطل  وهو لا يملك الطبع أو الفطرة أو الملكة في قول الشعر؟ وكيف يمكنه                 

 يحمل كل معاني وموسيقى الشعر وعذوبته وهنـاك نظـم           اًأن يدرك أن هناك شعر    
 وهي الحس والعاطفـة     ،هوأساسياتالشعر  يفتقر إلى روح الشعر وإلى أبسط مقومات        

  . )1("ة والانفعال الذي يحركه الحدث وتحركه المعاناة الحقيقيةوالدهش
  : إلى قاعدتين ثابتتين في الشعر والشاعر"  لنا الشاعر بأنه اهتدى يوردثم

 لا شاعر ولا مبدع إلا أن يكون مفطوراً مطبوعاً ويحمل فـي طبعـه               :أولاً
ي التي تكيف وتشكل وفطرته موهبة أو سليقة وملكة الإبداع والابتكار ولو أن بيئته ه   

هذه الموهبة والملكة فيه والحدث هو الذي يؤججها فتنصهر وتتفتق وتظهـر علـى              
  .السطح وتكتشف

 لا شعر ولا فن ولا إبداع أياً كان ولا قبول لذلك لدىالمتلقي إلا بوجود               :ثانياً
الباعث أياً كان الذي يحرك حس الشاعر أو الفنان ويلون عاطفته ومشاعره ويثيـر              

فرؤيـة منظـر    .. وبدون ذلك فلا إبداع بل شيء إنشائي بارد لا قيمة لـه           .. لهانفعا
 ورؤية امرأة جميلة حدث باعث والحزن حدث عاطفي محرك          ،الغروب شيء باعث  

وكذا السرور والرضى حدث والغضب والوله، وكل ما شابه ذلك فهو حدث يحـرك              
  . )2("قريحة الشاعر وانفعال المبدع

ويغلب عليها   لشاعر النقدية يشوبها الاضطراب أحيانا    راء ا ويرى الباحث أن آ   
 وقـد   ، من صراعه مع النقاد وأهل الحداثة       وهي تنطلق أساساً   ،الانفعال أحيانا كثيرة  

 ـ    :" ذكر قصة في إحدى لقاءاته الصحفية إذ يقول        لاء فـي   ؤلقد واجهت كثيراً من ه
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 أو   أترك لهـم فرصـة عرقلتـي       أن ولكني أعطيتهم ظهري ومضيت دون       ،طريقي
 وجاء شخص مهـم     ، في النادي الأدبي    أذكر أني كنت عضواً    ،التأثير على معنوياتي  

    مني له ناقد معروف كان عضوا معنا في النادي الأدبي           من إدارة رعاية الشباب وقد
الوجيه يحيى توفيـق   ..قال له  ،لا.. لم يقل له الشاعر يحيى توفيق      - بماذا قدمني ؟     -

 أنت تصادف أمثال هـؤلاء كثيـراً فـي          ،قد تركته يومها قررت أن أترك النادي و     
البعض حتى لم يقرأ شعرك ولا أقول يدرس شعرك ومع ذلك يحكم عليك             . .طريقك

التجاهـل  ... .لأسباب في نفسه حكماً غيابياً ينفي عنك شاعريتك ويسلبك كل جهدك          
  .)1("أمثل شيء يمكن أن تفعله لتضع كل واحد من هؤلاء في مكانه الصحيح

  -: هذا الظلم في شعره إذ يقولوقد عكس
ــى الكــلاب إذا عــوت    أن لا أرد عل

ــفالأُ ــبٍ س ــيس لثعل    د إن زأرتْ فل
 

ــؤادي   ــشين ف ــد ي ــا ق ــفُّ عم  وأع
  ــزأر ــلْ ت ــادِ ب ــاد للآس  )2(  الآس
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 ـ     ، دار العلم للطباعة والنشر جدة     ، ن . د –أودية الضياع    .5  اً يضم بين دفتيـه أربع
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  الفصل الثاني                               

  صورة المرأة في شعر يحيى توفيق                     
  

  :مدخل  1.2

إن المتأمل في العصور الأدبية السابقة يرى أن المرأة هـي منـاط التكـريم                 
وهي محبوبة في الـشعر يتعـذب   "والتوقير عند الشعراء والأدباء على مر العصور  

.  ليبوح لها بأحاسيسه   ،ويفرح بلقائها  ،الشاعر من هجرها وصدها ويحن إلى وصالها      
 ،.......ومن الشعراء من يكون عفيفاً....  ثم يصفها بأجمل الأوصاف ،ويبثها معاناته 

ومنهم من يوغل في الحسية والتبـذل والإباحيـة فـي وصـفه لعلاقتـه بـالمرأة                 
ومـنهم مـن    ... جوجةم، وآخر يتحدث عن علاقته بالمرأة بنرجسية م       ....المحبوبة
ها حنيناً روحياً ويعبر عن ظمئه ولهفته وعشقه دون تصوير لتحقيـق تلـك              يحن إلي 
 ولقـد   ،بنة والزوجة والحبيبة   فهي الأم والأخت والإ    ، وهي ملهمة لهم   ،)1(...."الرغبة

تبارى الشعراء في رسم صورة المرأة الجمالية من حيث جمالها ووصـفها كأنهـا              
جاوز عن صـورة المـرأة فـي         وسوف أت  ،تمثال تنافس الشعراء في نحته وتجميله     

  .العصور الأدبية السابقة لورودها عند كثير من الباحثين
  

  :صورة المرأة في الشعر السعودي  2.2

حظيت المرأة في الشعر السعودي بحضور اختلفـت مـستوياته، وتبـارى              
وأصبحت المرأة محوراً من المحاور التي اسـتخدموها        "الشعراء في رسم صورتها     

 وهي بذلك تشكل منطلقاً فكرياً، يصبون مـن خلالهـا           ،لف تجاربهم للتعبير عن مخت  
 ، والاجتماعيـة  ، نفوسـهم تجـاه الأوضـاع الـسياسية        ج ولـواع  ،همومهم الذاتية 

 ، فهم بذلك يسعون إلى عرض الحقيقـة       ، وتجاه القضايا الإنسانية عامة    ،والاقتصادية
الحيـاة ومواجهتهـا     وتفسير   ، والبعد عن التعميمات   ،والنظر إلى الحياة بموضوعية   
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 ،، لذلك أصبحت المرأة رمـزاً شـعرياً زاخـراً بالـدلالات           )1("بشجاعة دون تهرب  
وتنوعت صورة المرأة في الشعر السعودي، فقد ارتكزت على ركيزتين هما المـرأة             

 حيـث ينطلـق     ،الروح وهو الغزل العذري، و المرأة الجسد وهو الغزل الـصريح          
 وبيان المنعطفات الروحيـة     ، لسبر أغوار المرأة   الشعراء من خلال هاتين الركيزتين    

  .)2( أن يعبروا بها إلى رؤى فكرية ودلالات متنوعةن ويحاولو،والحسية
 إذ يعـود امتـداد      ،إن الغزل العذري يعد أكثر حضوراً في الشعر الـسعودي         

جذوره إلى العصر الجاهلي مروراً بالعصر الإسـلامي والأمـوي وصـولاً إلـى              
أن يبرز مكانة المحبوبة    "  و يحاول الشاعر في ذلك       ،عصر الحديث الرومانسية في ال  

 ، وهو يحاول بذلك أن يستكشف عواطفهـا ، وشغفه بقربها  ، وتعلقه بحبها  ،وهيامه بها 
وأن يرتقي بحبه إلى مرتبة صوفية ملائكية، تتعلق بالمبهم وتتجاوز حدود الواقع إلى             

ن الشعر إلى المجتمع الـسعودي       وربما يعود سبب شيوع هذا النوع م       ،)3("ما ورائه 
  .المحافظ

 منها الأم حـضن  ،وقد حفلت صورة المرأة في الشعر السعودي بصور متعددة       
 إذ غير الشاعر مـن      ،الشاعر الأول، والبنت مرآة أبيها، والزوجة الحبيبة والصديقة       

نظرته للمرأة بعد أن انجلت الشوائب التي كدرت الإسلام وأفاقت المرأة من غفلتهـا              
 مما جعلها محوراً شـعرياَ      ،تعلمت ونالت حقوقها، حيث صورها أماً وبنتاً وزوجة       و

  .زاخراً بالدلالات
) امرأة(ويختزل الشاعر إبراهيم خليل العلاف هذه الصور مجتمعة في قصيدة           

  :قائلاً
 أنــتِ أســمى مــن الهــوى المعثــار

ــاة، بــل ثلث ــتِ نــصف الحي    هــايأن
   أنــتِ وحــي الفنــون، أنــت هــداها

ــدار  ــة المقـ ــت أم عظيمـ أنـ
ــار   ــشريك للأوطـ ــاث الـ وانبعـ
ــرار   ــشوق الأس ــف م ــت لط أن

                                                   
 صـورة المـرأة فـي شـعر غـازي القـصيبي، الطبعـة الأولـى، دمـشق،                   ،اللهيب، أحمد سـليمان     )1(
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   تِ مجلــى أناقــة وجمــال  أنــ
  

ــار   ــسلام والإيث ــز ال ــت رم  )1 (أن
  

      ونظراً لما يتمتع به المجتمع السعودي من علاقات أسرية قويـة فقـد أفـسح               
 يبوحون بها بمشاعرهم فـي      ،الشعراء السعوديون للأم مساحات عريضة في نتاجهم      

  .وما يكنونه لها من عواطف قوية. حياتها، وبعد مماتها
فقد حضرت عند الشعراء السعوديين نظراً لقوة الـروابط         ) الابنة(أما البنت     

ء  وإذا لم تحضر نصاً شعرياً فقد حضرت مـن خـلال الإهـداء سـوا               ،الاجتماعية
 ومداعباته طفلة   ،للدواوين أو في مقدمات القصائد فهذا حسن القرشي يداعب  طفلته          

في مستهل الكلام ويصور مشاجرتها مع أخيها وينطلق إلى وصف تلك الطفلة فـي              
أسلوب سردي قصصي، يرسم فيه الغم والهم الذي أصاب ابنته جراء اعتداء أخيهـا              

 وهو قد تفاعل مع ابنتـه بـروح     ،حوالهاعلى لعبتها، ويصور لنا تصويراً مسرحياً أ      
  :مرحة خفيفة، تتدفق فيها شعور الأبوة الحانية التي تفيض بالود والرقة

   أتتني على الـصبح بنيتـي الـصغيرة       
ــوة  ــةُ حلـ ــا لثغـ ــي فمهـ    وفـ
   أتت تـشتكي مـن أخيهـا الـصغير        

ــي ــوان ... أتتن ــرة الاقح ــا زه    في
ــرؤوم ــة أمــي ال ــا اســم الحبيب    له

   خطــو صــغير أي -وفــي خطوهــا
ــع   ــسام الربي ــا ابت ــا ي ــت له    فقل
ــدمى    ــر ال ــومي بخِي ــآتيك ي    س
   فكيــــف يعابثهــــا بــــالهوان
   وكيــف يــدوس التــي فــي حمــاك
   وإن شئت أن تـصفحي فهـو أولـى        
ــدمى    ــت ال ــا رأي ــت إذا م    فقال
ــاي   مــي د ــست أعط ــي ل    ولكنن

ــستجيرة   ــشة م ــوتها رع ــي ص   وف
 ــيرة  تمو ــي الأس ــلام قلب ــقُ أح   س
ــرة   ــا الكثَيِ ــدى دماه ــد داس إح   فق
ــسيرة   ــي الح ــال روح ــرفّ بآم   ت
ــرة     ــاتٌ أثي ــها نغم ــي جرس  وف
دلال كـــأن فتـــاتي أَميـــرةْ    
   ويا ضـوء هـذه الحيـاة الـضريرة         
ــرة    ــا جري ــد أتاه ــى ق ــإن الفت   ف
  رةيــوأنــت لهــا مثــل أم خط   
ــروره      ــى ش ــف أرب ــيعلم كي س
 ـ    ــه لعبــة طفــل حقيـ   رةوتعطي
ــديرة      ــو ج ــإني بعف ــفحت ف ص
ــرة    ــتلال الكبي ــل ال ــن مث   وإن ك
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   تعيشين لـي يـا ابنتـي فـي سـلام          
  

ــضيرة   ــاتي الن ــز حي ــك كن  )1(فإن
  

        يقل الحديث عن الزوجة في الشعر العربي الحديث، وهي لا تحضر بصورة            
 وحالـة   ،لافتة إلا بعد وفاتها، وربما يرد ذلك إلى أن المعاصرة حجاب كما يقولون            

سعودية كحالته في باقي الشعر في بقية الأقطار العربية         الشعر العربي الحديث في ال    
على أن هذا لا يعني خلو الشعر السعودي نهائياً من قصائد في الزوجة، فقد وجـد                "

بعض الشعر الذي يحاور فيه الشاعر زوجته أو يصف موقفاً بينهما أو البكاء عليها              
عواطفه، ويبوح لها بعـد     ورثائها، على أن الشاعر يبدو دائماً حذراً في التعبير عن           

  .استحياء
فمثلاً هناك رسالة شعرية كتبها الشاعر أحمد عبد الغفور عطار على لـسان               

زوجته بعثتها إلى زوجها الذي رحل عنها طلباً للرزق، تبثه فيها أشـواقها وتطلـب              
عـد لا أريـد     ( واصفة له معاناتها من فراقه، والرسالة بعنـوان          ،منه سرعة العودة  

  :ل الزوجة فيهاتقو) سواك
   كلمـــح البـــرق أو أســـرع  
ــه   ــش معـ ــم أعـ ــأني لـ    كـ
ــوني   ــه كــ ــد فراقــ    وهــ
ــي  ــدنى فــ ــت الــ    وأظلمــ
ــوا    ــاة س ــي الحي ــي ف ــا ل    فم
ــان  ــد كـ ــذي قـ ــا الـ    ومنزلنـ
   وعطــــري لا شــــذى فيــــه
   وكــــل جــــواهري بهتــــت
ــت  ــي كانــ ــوابي التــ    وأثــ
   وأســــورتي التــــي كانــــت
ــت ــا كانـ ــشعت ومـ ــد خـ    فقـ

  

ــرع     ــا المتـ ــضى تاريخنـ   مـ
ــذي ودع     ــت الـ ــوى الوقـ   سـ
ــع    ــه الأربــ ــل جهاتــ   بكــ
ــع    ــابي الوضـ ــاظِري ونبـ   نـ
ــع      ــى ترج ــي مت ــا زوج   ك ي
ــع     ــدا بلقــ ــا غــ   فردوســ
  وبــــدري آفــــل المطلــــع   
  فــــلا تُزهــــي ولا تلمــــع   
  تثرثـــر لـــم تعـــد تـــصدع   
  تُفنــــى اليــــوم لا تــــسمع  
ــشع  ــصمت أو تخـ ــب الـ  )2(تحـ
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 الخاصة توجه النداء إلى زوجها بحتمية الرجوع          وبعد سرد الزوجة لأشيائها
  :ذاكرة سبب الفراق

   رحلــــت لرزقنــــا تــــسعى
ــاه  ــى والجـ ــا الغنـ ــد لنـ    تريـ
 ـ      وترجــو أن ننــام علــى الــ
ــى  ــت علــ ــشبعنا وأنــ    وتــ
ــواك ــد سـ ــي لا أريـ    فعـــد لـ
ــي   ــون معـ ــسبي أن تكـ    وحـ

  جج

ــع    ــسمك الموجـ ــق جـ   وترهـ
ــع   ــصطاف والمربـــ   والمـــ
  حريـــر وأنـــت لا تهجـــع    
  مــــدى الأيــــام لا تــــشبع  
ــع    ــي المقنـ ــت لـ ــا أنـ   رزقـ
ــع   ــا أطمـ ــل مـ ــذلك كـ  )1(فـ

  

تعد هذه القصيدة متفردة في مضمونها، فالشاعر السعودي يتحرج من كـشف          
مشاعره الخاصة التي يكنها لزوجته علانية، فكيف إذن بالمرأة، التي التفت الـشاعر             

فسها وترجمها على شكل    أحمد عبدالغفور عطّار إلى أحاسيسها، وكشف عن دخيلة ن        
، وأعتقد أن الشاعر قد كان جريئاً علـى وفـق معطيـات الحيـاة               )2(رسالة شعرية 

الاجتماعية في السعودية وتأتي جرأته من باب أن جعل هذه القصيدة علـى لـسان               
 وكيف أنهـا تقـدر      ،زوجته إذ كشف فيها عن أحاسيسها وعن مدى تعلقها بزوجها         

ع إذ إن المألوف هـو أن يكـشف الـشاعر عـن              وكان على عكس المتوق    ،معاناته
 ولعل هذه الجرأة تكشف لنا عـن مكانـة          .أحاسيسه هو تجاه زوجته في بعده عنها      

 كما أنهـا    ،المرأة السعودية عند زوجها وعن تفانيها وعن إحساسها الصادق تجاهه         
    .تكشف عن خطوة متقدمة في حرية المرأة إذ جعلها ناطقة كاشفة عن أحاسيسها

  إن المتصفح للدواوين في الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية يجدها                
ها من الشعر   ة بالأم والبنت وأما الزوجة فحظ     مليئة بالشعر الذي يخص المرأة وخاص     

قليل جداً كما أشرت سابقاً ليس في الشعر السعودي فقط، بل في الشعر العربي عامة               
  .في حدود معرفتي

الجسد أو ما يمكن أن يقال عنه الغزل الصريح فقـد وجـد   أما صورة المرأة     
 وقد قسمه الدارسون إلى قسمين غزل       ،الغزل الحسي منذ أقدم عصور الأدب العربي      

                                                   
 .102طار، الهوى والشباب، ص  ع )1(
 .191، 190، 189ص المخضوب، المرأة في الشعر السعودي، انظر  )2(



 39

هذا الضرب من الغزل هو الرافـد الثـاني         "حسي فاحش، وغزل حسي غير فاحش       
الوصـف  للاتجاه الحسي، والفارق بين الرافدين أن الشعراء في الأول قد تمادوا في             

والفحش وخرجوا على الشرائع والأعراف والتقاليد، أما في الثاني فقد كانوا معتدلين            
في الغالب، إذ قصروا غزلهم على الحديث عن جمال المرأة وذكر مفاتنها وتشبيهها             

  .)1("بتشبيهات فيها القديم المعروف عند من سبقهم من الشعراء
وب مع حضورها المثالي إذ     ولصورة المرأة في الشعر السعودي حضور تجا        

يرى عبداالله الحامد أن صورة المرأة العارية كثيرة في الشعر السعودي، وهي تـدل    "
على إغراق في الحسية، وتصريح بما لا يحسن التصريح به، وممن وصفها القرشي             
والزمخشري  والقصيبي، وقد التقفوا هذه الصورة من شعراء الجنسية كعلي محمود            

، وإبراهيم العريض، ورغم ظهور هذا الرأي في قصائد عديدة من           طه، ونزار قباني  
الشعر فإن هؤلاء الشعراء وغيرهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه الشعراء في الـوطن   
العربي، ولم يبلغوا ما بلغه نزار في وصف المرأة، بل كانـت أوصـافها الحـسية                

 الصريح في العـصر      متأثرين بذلك بشعراء الغزل    ،مستمدة من الأدب العربي القديم    
الأموي، ذلك أن المبادئ الدينية والعادات الاجتماعية التي ننهل منها حالـت بيـنهم              

ومن نماذج الصور في الشعر السعودي قول . وبين الإغراق في هذه الصورة الحسية     
  :عبدالوهاب آشي

   سمراء يا شـمس الأصـيل الـساحرة       
   مــا كنــت أرغــب أن أراك هزيلــة

ــوام  ــك والق ــى رأيت ــفحت     مهفه
ــه   ــى أعطاف ــه إل ــصر توثق    والخ
   هــذا الجمــال يقــودني لمــصارعي

  

ــاترة    ــاظ الف ــي باللح ــت قلب   أحمي
  كالغــصن أوهتــه الثمــار الفــاخرة  
ــافرة     ــود الن ــده النه ــدن تهده  ل
ــاظره   ــشده ن ــان ي ــان رجراج  ردف
 )2(ويلاه من عـسف القـدود البـاترة        

  

يكشف فيهـا عـن     )  ة الحب   ثور(    ويقول طاهر زمخشري في قصيدة عنوانها       
 ولكـن هـذه     ، فيصف ضـخامة أردافهـا     ،بعض مفاتن جسد المرأة المثيرة للرجل     

 كما  ،فأكسبه جمالاً قاتلاً كسطوة المجرم     ،الضخامة جاءت ضمن ذلك الجسد الرشيق     
                                                   

 .148ت، دار المعارف بمصر، ص. اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، د،بكار، يوسف حسين  )1(
 . 165 ص آشي، عبد الوهاب، شوق وشوق، الطبعة الأولى، د ت، جمعية الثقافة والفنون، الرياض )2(



 40

 إذ وجد العاشق    ،ن وجاءت العينان ساحرتي   ،وصف صدرها بأنه بارز كصدر العربيد     
  :المتيم في حسنها ضالته

   تصول إذا ماست وتـسبي إذا رنـت       
   فيرتج منهـا الكـشح وهـي رشـيقة        
   وفي طرفها الوسـنان فتنـة سـاحر       
   وفي صدرها العربيد حتف أخي الهوى     

  

ــمِ   ــراء مله ــون إغ ــصب للمفت  وتن
 وقد حملت في الـصدر آثـار عـيلمِ         
 وفي قدها الممـشوق سـطوة مجـرمِ        
 )1(وفي حسنها الضاحي ضلال المتـيمِ      

  

د مفاتن المرأة فهـو     إذ نراه يجس   ،)همسات  (  في قصيدة أخرى بعنوان           ويقول
 بدأ بالجسد   إذ ، وروعة وإبداع  ، يرسم لنا تفصيلات الجسد بكل دقة      من خلال قصيدته  

   .نتقل يصف لنا جماليات هذا الجسدكاملاً ثم ا
ــيمهي ــا النعــ ــاء أَبطرهــ    فــ

ــشع  ــه مشعــ ــور فيــ    النــ
   ومـــن المفـــاتن والمبـــاهج  

ــر  ــصدر يـ ــالنهودوالـ    قص بـ
  

ــاب    ــن إهـ ــساها مـ ــا كـ   بمـ
ــشباب     ــه الـ ــورد يرويـ   والـ
ــاب    ــا نقــ ــوق غُرتهــ   فــ
 )2(معربـــداً مثـــل العبـــاب   

  

 معهودة في الـشعر          ففي هذه الأبيات تظهر الملامح الحسية للمرأة، غير أنها ملامح         
  .العربي القديم

 من الطبيعة أداة    ويمزج الشعراء السعوديون صورة المرأة بالطبيعة فالشاعر يجعل         
للتعبير عن حبه، فحبه للطبيعة وعشقه لفنونها لم يكن نابعاً من ذاتها، وإنما لأنهـا تمثـل                 

  :غيرها، يقول حسن القرشي
ــراء ــل تــ ــة الوصــ  روضــ
   هـــي صـــفو العـــيش ســـكرا
ـــا   ــت عطفيهـ ــا عانقـ    طالمـ
   كــم شــممتُ الــورد يعلـــو   
ــشو  ــصان نـ ــه الأغـ ــم بـ    كـ

  

ـــا     ــا فداهـ ــاتي يـ   ات، فحيـ
 ل أهــــوى ســــواهان وهــــ 
 ومــــا قبلــــت فاهـــــا   
 هــــا فيــــصبيني شذاهـــــا 
ــا    ــي حماهـ ــات فـ  )3(ى حانيـ

  

                                                   
 .156م، جده، مطبوعات تهامة، ص 1984هـ  1404 زمخشري، طاهر، مجموعة النيل، الطبعة الأولى،  )1(
 .111 المرجع نفسه، ص  )2(
م، بيروت ص 1983 القرشي، حسن عبد االله، المجموعة الشعرية الكاملة، الطبعة الثالثة، دار العودة،  )3(
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       ولم يغفل الشعراء في المملكة العربية السعودية عن استخدام الصور الرمزية           
إذ لم تعد تلك الصور الحميمـة صـورة الأم والبنـت والزوجـة     "للمرأة في الشعر   

رة فقط، بل تحولت إلى معانٍ فكرية عميقة تتـصل          والحبيبة بمعانيها الحقيقية المباش   
بالبقاء والخصب والوطن والانتماء والتجذر والحرية والمستقبل والهزيمـة والعـار           
والذل والهوية، هذا التباين الحاد في مدلول المرأة غلّف بعض النصوص الـشعرية             

أحياناً المعاصرة بغموض شفيف جميل مقبول أحياناً، ومستغلق يستعصي على الفهم           
وهذا ما يجعل الصلة تنقطع بين المبدع والمتلقي وتعزل النص في دائرة لا  ... أخرى

  .(1)"يمكن الخروج منها، أو الدخول فيها
لقد وظف غازي القصيبي المرأة في صورة أسطورة يستكشف في ملامحهـا              

نيـر  ذلك الأمل الذي يصبو إليه، فالمرأة هي التي تبعث النور في قلبه، وهي التي ت              
طريقه المظلم بعد أن عاد خائباً من رحلاته التي قضاها بين الـصحراء والواحـة               
والبحر والمدينة، بحثاً عن رقي حضاري يعادل ما شاهده في المجتمعات الأخـرى،             
فتصبح عينا حبيبته نهاية المطاف، وملاذاً يأوي إليه بعد أن قطع أميالاً يفتش فيهـا               

دنياه الجديدة، وآخر بحار يجوبها بعد أن جاب بحار         عن ذلك الأمل المفقود، بل هما       
  ":عيناك"رمال وبحار ماء وبحار حضارة، يقول في قصيدته 

   ملء روحي هـذا الـصفاء العميـق       
ــا   ــدي فيه ــيم وح ــاراً أه ــا بح    ي
ــا    ــك دني ــي عيون ــي أن ف    أدع

  

  يــا عيونــاً مــن ســحرها لا أفيــق  
 ودليلــي فــي الأفــق نجــم ســحيق 
 ـ       (2)ع الوريـق  لي وحدي فيهـا الربي

  

      إن هذا الخلق الرومانسي لعيني حبيبته، وجعلها مهبط روحه وغاية أمله يتأكد            
، بل إن ذلك الإحساس يتزايد حتى يفنى في عينـي           "بحرية"مرة أخرى في قصيدته     

حبيبته، وعندها يتلاشى ذلك الأمل في البحث والتجديد، لأن الموت هو النهاية التـي              
ان، وربما تكون أعظم لذة على وجـه الأرض، فهـو التجربـة     لا يبحث عنها الإنس   

الوحيدة التي لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى في هذه الدنيا، ومن ثم تكون نهايته فـي                 

                                                   
  .219ص، شعر السعوديالمخضوب، المرأة في ال انظر  (1)
 –م، تهامـة  1987هــ  1408 القصيبي، غازي عبد الرحمن، المجموعة الشعرية الكاملة، الطبعة الثانية،   (2)
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عيني حبيبته رغبة جامحة تختلج في فؤاده، مما يؤكد أسـطورية تلـك المـرأة، إذ                
  :كتصبح المنعطف الأخير في حياته، وهذا أمله، يقول في قصيدته تل

ــضطربي  ــك م ــي عيني ــي وف ــك منقلب ــى عيني  إل
 وفي عينيك أطـرح كـل مـا حملـت مـن نـصب             
ــذهب   ــن ال ــرعة م ــاً بأش ــر ملاح ــوب البح  أج
ــا لــي ســندباداً لــم يطــأ أرضــاً ولــم يــؤب   في
 وفــي عينيــك تــاريخي محيطــات مــن الــصخب

 )1(ترى أ أموت في عينيـك؟ مـا أغـلاه مـن أرب            
  

 ،م تكن وليدة فكر أو نتاج معرفة جديدة        فل ،   وصورة المرأة هنا معطى ثقافي         
 ،بل هي صورة تقليدية بدأت ملامحها على أيدي الشعراء منـذ العـصر الجـاهلي              

 وما زالت الأقلام الشاعرة تتعاورها  ،وتبلورت صورتها على أيدي الشعراء العذريين     
ية  إذ تغدو المرأة في هذه الصورة المثل الأعلى الذي يحقق المتعة الروح            ،حتى اليوم 

 ومـصدراً  ، لأنها تصبح رمزاً للخلاص والـسعادة   ، وتستقر العاطفة  ،فترضى النفس 
 ولذلك تبوأت المرأة المكانة العالية فـي        ، وطريقاً لتخلص من كل الآلام     ،لكل الآمال 
 وأضحت رمزاً للإنسانية ورمزاً للإخاء المنشود في عالم مثـالي يقـوم             ،دنيا الحب 

ج فيها الطبيعة بكلّ ما فيها مـن جمـال حـسي             تمتز ،على الصفاء والمودة والحب   
 وشـكلاً مـن أشـكال       ، لتشكل بذلك ملجأً وملاذاً من آلام الحياة ونكباتها        ،ومعنوي

 والحنين إلى عالم    ،الهروب إلى العالم المثالي الذي يتمتع بالفضيلة والأخلاق والمثل        
ى نطاق السمو    وبذلك تجاوزت المرأة النطاق المادي المحسوس إل       ،الطفولة والبراءة 

  .)2(والطهر
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  :صورة المرأة في شعر يحيى توفيق  3.2

 وتفاوتت نسبة الحـضور     ،جاءت المرأة في شعر يحيى توفيق بصور مختلفة         
غير أن أكثر هذه الصور حـضوراً هـي صـورة المـرأة              ،من صورة إلى أخرى   

وكانـت   ،إذ بلغت عدد القصائد التي تناولت المرأة مئة وخمـسين قـصيدة            ،الحبيبة
 لا يمكن تجاهلهـا      كبيرة  نسبة  تشكل وهذه ،الحبيبة حاضرة في تسعين قصيدة تقريباً     

   .في شعره
  

  :المرأة الحبيبة 1.3.2

ها في أغلبهـا    جدإن المتأمل في صورة المرأة الحبيبة في شعر يحيى توفيق ي            
 صوراً تعادل الحب العذري إذ تحضر المرأة في صورة فتاة عفيفة يتمنى الـشاعر             

  : يقول إذ،الها ويعتبرها داءه ودواءهوص
ــك  ــال ــائيي ــذلتُ وف ــد ب    فؤادي ق

ــ ــسبك أنَّي ــبِ ح ــاً بالقل ــيا لاهي    ن
ــوجعي  ــرطِ ت ــسادِي لف ح ــاح    وارت
   وذكــرتُ لحظــاتِ الــصفاءِ وليتهــا

  

  مـصدر دائـي    أنت الـدواء وأنـتَ       
  حـالي أشـفقُوا أعـدائي      من بـؤس     
ــه  ــقاوس ــومِ ش ــكو للنج   ئي رِتُ أشْ
 )1(تْ مع الذكَرى عهـود صـفائي      عاد 

  

   إن الشاعر يكشف عن مدى ما حل به بفراق محبوبته حتى بات الأعداء والعذال              
 إذ إن العدو في طبعـه وعادتـه أن          ، وهي مفارقة تعمق المعنى    ،يشفقون على حاله  

 ومن هنا جـاءت هـذه       ، هنا يشفق على حال الشاعر     ه بيد أنّ  ،يتلذذ على آلام عدوه   
   .الصورة تحمل في طياتها مفارقة لتكشف عن مكانة عمق المعاناة

 ،وهو مكـان قـرب الطـائف   " الهدى"     ثم يتذكر الشاعر وقوفه مع محبوبته في      
ويتذكر ما يعتمر تلك اللحظات من حركات ونظرات المحبين مؤكداً بذلك صـدودها             

  : ولغة التفاهم بينهما قائمة إذ يقول،بعد أن كانت على الوصل
   إن أنــس لا أنــسى وقوفــك بالهــدى
   ترنُــو إلــي وفــي العيــونِ تــشُّوقٌ
   قد كنـتَ لـي يومـاً حبيبـاً حانيـاً          

   الــسلام بوجهِــك الوضــاءِ ىِتزجــ 
ــاءِ     ــوةٌ للق ــفاهِك دع ــى شِ  وعل
ــاءِ     ــك بالإيم ــأفهم من ــومي ف  تُ

                                                   
 .61 توفيق حسن، المجموعة الشعرية الكاملة، ص  )1(
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ــايتي  ــدرك غ ــك ت ــوت إلي    وإذا رن
ــةٍ  ــي خفي ــي ف ــى نلتق ــالُ حت    نحت

  ج

ــ   ــداءِ  ح ــغينة الأع ــر ض  ب يثي
ــاءِ   )1 (عــن أعــينِ الواشــين والرقب

  

    وفي قصيدة أخرى يسأل الشاعر محبوبته عن دواء القلب العليل الذي أصابه بعد             
تدلل بهجرها بينما أن وصلها شـفاء       ت وهي تبخل عليه في الوصل و      ،هجر المحبوبة 

كما يحلم في   ،شقاء والحرمان  ويرسم صورة مقابلة للهجران والبعد الذي يورثه ال        ،له
  : إذ يقول، وأمنيته في لقائها وهذا ما يتمناه كل محب،وصلها والقرب منها

 ــلِ دواء ــب العليـ ــدكِ للقلـ   أعنـ
ــدلُّلا  ــفِ ت ــل العفي صــضنين بالو    ت
  ــه تذيب ــار ــشتاقِ ن ــركِ للم    وهج
   وقربكِ حلمي فـي منَـامي ويقظتـي       

  

  مِــن بعــد هجــرِكِ داء فقــد شــفّه  
  ــفَاء ــكِ شِ ــرومِ منْ ــلكِ للمح  ووص
    ــقاء ــةٌ وش ــي لوع ــدكِ عنَّ وبع 
 لِقــاء اشِــقين2 (وأقــصى أمــاني الع( 

  

 في هواها لعله يحـصل      أسيراً    ثم يكمل قصيدته إذ يخاطب محبوبته ويجعل قلبه         
 وهذا ما   ، ولكن المحبوبة تقابله بالصد والهجران     ،على رضاها الذي يكون بعده لقاء     

 نفس  ،سعيدة هو يبكي وهي تضحك     حرقة داخلية فهو حزين بينما المحبوبة        يسبب له 
  : إذ يقول، وهي تتلذذ في تعذيبهشفيه

        اكِ كأنَّـهـويبكي فـي ه أرى القَلب   
ــي  ــاكِ لعلَّن ــتجدي رض ــكِ أس    أتيتُ
ــرةٌ  ــصد حي ــصد وال ــذَّبتِني بال    فع
ــي ــاقِ تعفُّفِـ ــدِي للرفـ    أراكِ فأُبـ

 ـ   الع وتضحك مِني    دامـع والقلـب ين   
   يطيب لنفـسِي فـي هـواكِ شـقاؤها        
   علي الأسى والسهد والشوقُ والجـوى     

  

            الأسـيرِ البكـاء ومِـن شـأن أسير  
  ــزاء ــاءِ ع ــضِ اللق ــي بع  أراك فف
      العفيـف الحيـاء بالـص وقد يغلِـب 
 ــلاء ب ــا أحــس وفــي أضــلُعي مم 
   خــواء ــدِي ســروري والفــؤادوأب  
ــاء و  ــهدها والبكَ ــي س ــو لعين  يحل
        نـاءالع ذاك ما في الحـب 3 (وأعذب( 

  

 ـ    نرى المـرأة العاشـقة تعاتـب       )  قالت تعاتبني (     وفي هذه القصيدة المعنونة ب
  :محبوبها بهوان الحب، ونسيان النجوى والأحلام والغرام والسعادة يقول
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  ي أهنتُ عليك يا حبي الأثيرـقالــت تُعاتُبن
 ي ليلي وفي قلبي الصغيرـموقد الأشواقَ فيا 

بنا الطفل الغريرأنسيتَ نجوانا وذكــرى ح  
في يأس مرير الأحلام هامتْ بك 1(أنسيت كم( 

 وكأنها تعيش معـه نفـسيا       ،     ويبين الشاعر ما حلّ به من وجهة نظر المحبوبة        
 وحركاته وسكتاته   ،هخلال ما نلحظه من تصرفات    من   وذلك   ،فتقف على كل ما يعاني    

   :يقول
    ولا مجيـــر الغـــرام دكهـــسفـــشقيتَ أيامـــاً ي 
    ــر ــشك المحي ــةُ ال ــسهاد ولوع ــضنيك ال ــضيتَ ي  وم
      ــرالعــذابِ فــلا أُجي مِــن تجيروتــس ترنــو إلــي 
  ــسير ــي الم ــدلِفُ ف ــدام تُ ــك الأق ــتْ ب ــم طاف ــسيت ك  أن
   ــر ــي الهجي ــرواح وف ــدوي وال ــي غ ــولي ف ــوم ح  وتح

 نــك شِــقْوةُ الحرمــانِ كــالطّير الأســير    وعلــى جبي
     ــر ــي المثي ــى وجه ــو عل ــسمةٌ تطفُ ــي ب ــدنيك مِنِّ  تُ
   ــر ــي النمي ــن كأسِ ــربتَ مِ ــي وش ــاعِري أرويتن ــا ش  ي
   ــر ــي الكبي ــي وهم ــتُ ف ــى ذُب ــالأمس حتَّ ــعدتَني ب  أس
    ــوثير ــاني ال ــصدرِك الح ــذْتُ ب ــي ولُ ــتُ أحلام  وبني

ــو     ــدِ الحلْ ــوراً لِلغ ــي زه ــن وهم ــسجتُ مِ ــرون  المثي
    ــر ــشك المحي ــام وال ــتّ والأوه ــم ب ــاعري ك ــا ش  ي
    ــسعير ــين كال ــي حن ــي قلب ــشَوقِ ف ــب ال ــذكي لهِي ي 

   ــر ــي الكبي ــا وهمِ ــاك ي ــلْ ألق ــاتِ ه ــائِلُ النجم  )2(فأس
  

       وفي قصيدة بعنوان حكاية نرى المحبوب قد أصـبح وحيـداً جـراء تـرك               
  : يقول،ف سبب الهجران ولم يعر،المحبوبة له ونسيانها الذكرى والحب

  
                                                   

 101ص، )شعري وحواء(  توفيق حسن، المجموعة الشعرية الكاملة )1(
 .102، 101صه،  المرجع نفس )2(
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   وحيد مع الذكرى مع الليـل والفكـرِ       
ــا   ــفَ تركْتَه ــنان كي ســائلِه و    أس
   لئن نَـسيتْ حبـي فلـستُ وإن نَـأتْ         
   وعادتْ بـي الـذكرى لعهِـد فراقِنـا        

  

   وطيِفٍ لليلى راح يـدنو مـع الفجـرِ         
 أتذْكر عهد الحـب أم نَـسيتْ ذِكْـرِي         
   ي    بناسٍ ليالي الحبمرع ما عشتُ من  
 )1 (وقد غِبتُ عنْها في عذابِي وما تدرِي       

  

 مراراً متـسائلا كيـف      ،        لقد زاره طيف ليلى في الفجر وكان النعاس يغالبه        
 ذلك الحـب بعـد      ىنسي لن   هن فيجيب مؤكدا بأ   ، إياها بعهد الحب    مذكراً ،تركته ليلى 

 ويبين  ،ا حل به من وجد عندما افترقا       فهو يصف م   ، وما غيابها إلا عذاب له     ،اقهافر
  :الشاعر في هذه القصيدة العذر الذي أبعده عن المحبوبة قائلاً

   وكنتُ علـيلاً فـي الفـراشِ مـسهداً        
  

     )2 (فما سألتْ عنِّي ولا عرفتْ عـذري       

     ثم يصادفها المحبوب بعد طول الغياب مع رفيقاتها ويعرض نفسه لكـي تـراه              
  : في أسلوب يميل إلى القصة الشعرية قائلاًولكنها تصد عنه

ــا  ولَهــابِ وح ــد الغي ــادفتها بع    وص
   يسرن على دربي فأسـرعتُ نحوهـا      
ــتْ مــتْ وتجه ــي أعرض ــا رأتن فلم   

  

ــدرِ   ــرِ والب ــا كــالأنجمِ الزه رفيقاتُه
أعرض نفسي كي تراني فـي يـسرِ         
  )3( تُداري الذي كانتْ تُعانيِهِ من هجري 

  

  :  وهذا ملحظ درامي كنا قد وقفنا على شبيه له في شعر عمر بن أبي ربيعة يقول
    لتــرب لهــا ملاطفــةً  :قالــت
ــت ــصرنا  :قال ــه ليب ــصدي ل     ت
ــت ــأبى :قال ــه ف ــد غمزتُ ــا ق     له

  

ــرِ     ــي عم ــواف ف ــسدن الط  لتف
  يـا أخـت فـي خفـرِ        ،ثُم اغمزيـه   
 )4 (ثُم اسبطرتْ تـسعى علـى أثـري        

  

 في حين أن    ، قياس مع الفارق إذ كان عمر بن أبي ربيعة المطلوب لا الطالب            وذلك
  . فهو الطالب والمحبوبة هي المطلوبةالأجناسشاعرنا في هذا المقام لا يتبادل 

ولكنها تراجعت عن قرارها وتحايلت للخلاص من صديقاتها للاتفـاق مـع               
  :   المحبوب على موعد اللقاء إذ يقول

                                                   
 .106، ص )شعري وحواء(  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة )1(
 .107المرجع نفسه، ص  )2(
 .107المرجع نفسه، ص  )3(
 .161 _ 160 ابن أبي ربيعة، ديوانه، قدمه فايز محمد،  الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت ص  )4(
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    طرفُهـا       وقالت لتْربي هـا وقــد راح   
  فلما وصلن الحـي غـادرن فانثنـت       

  

 يذوب على طرفي كلاماً عـن الغـدر        
 )1(إلى الشارعِ الخالي تُخفِّفُ في الـسير        
  

المقابلـة  ثم يودع الشاعر محبوبته عند غروب الشمس بعد أن أخـذ موعـد              
 وقد غـاب    ،في سيره  وفي اليوم الثاني يأتي المحبوب على موعده متعجلاً          ،هاومكان

  . وكان في قلبه سكرة ألذ من سكرة الخمر بلقاء تلك المحبوبة،أهلها من أجل اللقاء
ــي  ــروبِ لنلتق ــد الغ ــا عن    وودعته
   وجئتُ لميعـادي وقـد غـاب أهلُهـا        
   أحاذِر نـشواناً وفـي القلـبِ سـكرةٌ        

  

   غداة غدٍ في أيكةِ الدارِ فـي العـصر           
 ـ          يري  أسير بأشواقي وأسِرع فـي س
 )2(  على الوجدانِ من سكرة الخمـرِ      ألذُّ 

  

 ،وفي هذا المقطع تلهف المحبوبة بحبيبها فعندما رأته رحبت به بلهفة ونشوة           
 فجمال عينيها تـذيب الـصخر       ،إذ يرسم الشاعر بعض الصفات الجسدية للمحبوبة      

لـذي   والثغر العفيف ا   ، العصافير كتغريد  وصوتها جميلٌ  ،المحبوب بنظراتها وتسحر  
 ثم يؤكد الشاعر لمحبوبته بأن حبها ثابت ومستقر وأن حبه يجري في             ،يعبق بالعطر 

  : يقول،دمها
    رحبـتْ بـي وأشـرعت       فلما رأتني 
ــردِحييوراحــتْ ت ــصوتٍ مغّ ــي ب    ن

ــت   ــستقر وثاب ــي م ــا بقلب   هواه
  

    تذيب الصخْر تـومض بالـسحرِ      عيوناً
وثغرٍ عفيفِ الهمـسِ يعبـقُ بـالعطْرِ         
 )3( وحبي كما قدرت في دمِها يجـري       

  

إذ يرسم صـورة     ،ثم أخذ المحبوب يشكو الفراق ودار العتاب بين المحبوبين        
 ويـدور   ،ا معاناته  فهو يسير بجانبها ليشرح له     ،الحوار مع المحبوبة التي تصد عنه     

ا ويعلل لها سبب هـذ     ،ح المحبوبة خلاله عن عتبها عليه لهجرها      حديث بينهما لتفص  
ويخـرج فـي     ،الهجران ويرجعه لصروف الدهر التي يرى فيها حاجزاً يقف بينهما         

  :  يقول،نهاية النص كل منهما راض عن الآخر
ــسمتْ ــوى فتب ــا أشــكو اله    فحاذيتُه
   وقالتْ وقد طـالَ العتـاب هجرتنِـي       

   وبان الذي كانت تُداريهِ مِـن أمـري         
   بلا سـببٍ يـدعوك للبعـدِ والهجـرِ           

                                                   
 .107، ص )شعري وحواء(  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة )1(
 .108 المرجع نفسه، ص  )2(
 .108 المرجع نفسه، ص  )3(
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ــي   ــلاً ولا تتعجل ــا مه ــتُ لَه    فقل
   فردتْ بهمـسٍ قـد حـسبتُك خنتنـي        

   نْــا حلَفْــتُ بــأنَّني  فلمــا تهادي
ــم أزلْ  ــاء فل ــز اللق ــي وإن ع   وإنّ

  

       رِ تعصفُ بـالحرفبعض صروفِ الده
 وأوشك ليلُ الـشك يـسلبنُي فكـري        
 مقيم على حبي حريص علـى سِـري        
     هدٍ وأكـتمفي ج رِ    أكابد1 ( فـي صـب( 

  

     ثم يكمل الشاعر قصيدته بوصف بعض اللحظات الرومانسية التي تحدث عنـد            
  :لقاء المحبين وأن ظهر في الصورة بعض التناقض قائلاً

ــ ــرس حبن ــر يح ــا والطه    اوعانقته
ــأنَّني    ــا ك ــو عليه ــا أحن    وقبلته

    كلانا حـريص      أن يعِـفَّ ولـم أكُـن   
ــسائلني ه ــست ــد راح م ــااً وق كفُّه   

  

   عناقَ محـبٍ تـاق للجيـدِ والنحـرِ           
   أخافُ عليها أن تذوب علـى ثغـرِي          
   أبيح لنفـسِي أن تميـلَ إلـى الغـدرِ            
  )2(يهيم على وجهي وينْساب في شعري 

  

    وفي المقطع الأخير يرسم الشاعر صورة للعتاب الذي دار بينهمـا ثـم يـصف      
 ولكن نوائب   . فترة زمنية في حب ووئام     وانقضت ، حياتهما بعد هذا العتاب    استقرار

الدهر تفجعهما فيبتعد عن محبوبته ويعيش الـذكرى ويـدعو لمحبوبتـه بالـصبر              
  :والسلوان إذ يقول

    فــي غيابــك لــم أنَــميأتعلــم أنِّــ
   فقلتُ لها حالي كحالِـكِ فـي الهـوى        
   ومرت بنا الأيام نرتَـع فـي الهـوى        

 ـ     بالبع رفلما رماني الـده    دِ لـم أجـد   
 ــ ــراقُ مق ــان الف ــا رب إن ك    دراًفي

   ويا رب إن الموتَ في الحـب راحـةٌ        
  

 طوال الليل أبكي إلـى الفجـرِ        وكنتُ 
 رِيذاب وأشواقٌ فطولُ النـوى يـز      ع
  ح للغــدرِولــم نْحــسبِ الأيــام تجــن 
 ىِى الدمع والذكرى وطيفٍ لها يسر     سو 

       يـا رب رِ  علينا فـداوِ القلـببالـصب    
 )3 (فلا تحرِم المحروم من راحةِ القّبـرِ       

  

     والشاعر يحيى توفيق هو ذلك الشاعر المحب الوله صاحب العاطفة الـصادقة            
فلولا الحب ما تذوق الإنسان طعم سعادة الوجـود          ،مثل له السعادة  ي لذيفي الحب ا  

                                                                                                                                                     
 .109، ص )شعري وحواء(  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة )1(
 .110 المرجع نفسه، ص  )2(
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وهل سـتعود   ( ة بدونها يسأل حبيبته عن طعم الحيا     وها هو    ،ولا انتشى بمتعة الحياة   
  :إليه ليعود بعودتها الفرح

   ؟ إن غُربتُ عـن دنيـاكِ      ...ما العيشُ 
   ؟ياعرشَ السنَى ..كيف رحلِت ..ورحلْتِ

 جعينالـدنْيا لَنَـا     ..هل تر ك؟ وتضح   
  

      ما الفـر نْلتَـقِ     ..ح وأراكِِ.. ؟ إن لـم 
  وحرمــتِ قلبــي مــن شَــذَا ريــاكِ  
 )1(يــداكِ.. ود تمنحنــي الحنــانوتعــ 

  

شـذا  (  فهي التي برحيلها تحرمه من       ،     إن العلاقة بينهما تقوم على أساس حسي      
 ويؤكد الشاعر عظيم ما حلّ به جعل الطبيعة         .وهي التي تمنحه يداها الحنان    ) رياك  

 ـ   ، وكل الدروب كئيبة   ، إذ كاب البدر   ،تشاركه مشاركة وجدانية   سية  وهذا انعكاس لنف
   .الشاعر التي حرمت المحبوبة برحيلها

   وقـد هجـرتِ كئيبـةٌ     . .كلُّ الدروبِ   
   فمـلء عينِـي ضـحكةٌ     .. فإذا دنْوتِ 

  

 سـناكِ .. مـذْ حجبـتِ   .. والبدر كابٍ  
 )2(بـاكِ .. فجفـن عينِـي   . .وإذا نأيتِ  

  

عربيـة        ويعد الشاعر يحيى توفيق من أشهر شعراء الوجدان فـي المملكـة ال                    
السعودية في العصر الحديث إذ يجعل محبوبته مصدراً للحياة ومصدراً للـسعادة أو             
الشقاوة، دائماً،  ويأمل الشاعر أن يقابل محبوبته ليعيش معها ويهيم بها ويعـد بـأن                

" الرشاقة  " يكون مخلصا لدرجة أنه سيتمسك بها ويخاطبها بأحدى صفاتها الجمالية           
  : يقول،طالبا وصلها لضعف حالته

   هـــا بظلِّنـــي يومـــاً ألـــوذُفلعلَّ
   وأهــيم فيهــا كيفمــا شــاء الهــوى
   يــا ربــةَ الخــصرِ النحيــل ترفّّقــي
   قد شف عودي مذ عرفتـك فـارحمي       

  

  ــم  ـفأش ــيش فـ ــراكِه وأع  ي ذك
ــشة النـ ـ   ــا عي ــيشُ فيه  اكِسوأع
ــاكِ    ــن رؤي ــروم مِ ــؤادي المح   بف
ــاكِ    ــنيتهِ بجفَ ــذي أض ــي ال  )3(قلب

  

ى أن الحب قسوة ودلال وأحياناً لهفة وبكاء وحزن فهو يتـألم بحبهـا              ثم نر   
 فيظل يبحث عن سبيل ليخرجه      ، بل هو يبحث عن الحب والفراق بتأوه       ،ويتلذذ بذلك 

  :من الألم إلى السعادة فيقول
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   الحـب عنـدك قـسـوة وتـــدلل     
   فإلـى متـى هـذا الـصدود فـإنني      

  

   والحـب عنـدي لهفــة وتبــاكِ        
 1( أبـاحـت قتلـه عينــاكِ    صـب( 

  

فالحـب حالـة   . وفي رباعية من رباعيات الشاعر يشتكي من الحب وشقاوته 
 فهـو يمـسي     ،التبست الشاعر شابا ولا يزال عذاب هذا الحب يكتنفه بعد المـشيب           

 فهـو   ،تداوي هذا الحزن الذي أصابه    لا  ويصبح وذلك الهم لا يفارقه و دموع العين         
 وكأس صاب لمـن يريـد أن        ، لا يوجد به شائبة    ياً يكون صاف   من العسل  اًيتمنى كأس 

  : إذ يقول،يحرمه محبوبته
   لهف قلبـي بهـذا الحـب أشـقاني        وا

ــارقني  ــم يف ــبح لا ه ــسي وأص    أم
   كأس من الشهدِ لـو يـصفو لـشاربِهِ        

  

   أبلى شبابي وبعـد الـشيب أبلانـي          
 ولا دموع تـداوي بعـض أشـجاني          
 )2(حرمـانِ  ب ى لمن يـشق    صابٍ سأوك 

  

أيـضاً عـن دواء      يسأل    و ،ثم يكمل البيت الأخير إذ يسأل عن طريق للنجاة        
  : إذ يقول،القلب العليل من الحب

      فهـل سبيــلٌ لمنجــاةٍ فأسلكــه   
  

 )3( وهـل دواء لقـلبٍ مـدنفٍ عــانِ    
  

 و في رباعية أخرى يعيش الشاعر في حالة من الوله إذ يريد رؤية محبوبته              
ويـشبه كثـرة مـروره بـدارها        ،لك من خلال الطواف على دار المحبوبة      خلسة وذ 
 فبيتها أصبح مزاراً له لأنه محروم من رؤيتها بسبب العـادات والتقاليـد              ،بالطواف

  :الاجتماعية القاسية و يأمل أن يتنفس معها نسيم الصباح ويشم طيب عبيرها إذ يقول
ــدارها  ــوف ب ــاً أط ــي وله    ورأيتن

ــو أر ــسةًحــذراً أحــاول ل    اهــا خل
ــها   ــذى أنفاس ــى ش ــي ألق    أو علَّن
ــا   ــب عبيره ــا وطي ــم رياه    فأش

  

  ــائراً وأروح ــا حـ ــدو إليهـ   أغـ
 فأبثهـــا كَلَفِـــي بهـــا وأبـــوح 
  بــين النــسيم مــع الــصباح يفــوح  
       صـبابتي وأنّـوح بعـض 4( وأذيب( 
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 وقت الـسحر    اًويجعل الشاعر المحبوبة في موضع آخر ترنيمة طير ونسيم        
إذ يرسم لمحبوبته صـورة مثاليـة        ، وأنها تفوق الخيال   ، يشع في وقت السحر    اًنورو

  :يضفي من خلالها صفات الحسن عليها
ــشجر  ــار لل ــةُ الأطي ــتِ تَرنيم    فأن
   وأنتِ حسن يشع الـسحر فـي ألـقٍ        
   وأنتِ فـوق خيـالي أن سـموتُ بِـهِ         
   وأنتِ أروع حـب شَـع فـي أُفقـي         

  

ــدةُ    ــتِ تْغري ــسحرِالاوأن ــسامِ لل  ن
      غامض الـص نزعينيكِ ح رِ  وملءو   
   وأنتِ فوق النُّهـى والعقـلِ والفكـرِ          
 ـ       1 (رِشَوأنتِ روعةُ هذا الكـون والب( 

  

 لفرحه فـي    ويجعلها سبباً  ،ويكثر الشاعر يحيى توفيق من الرباعيات الغزلية      
ليه رياح الـشك التـي      ولكن تهب ع   ،ويشبه جمالها بخمرة يسكر بها الشاعر      ،الحياة

 ويطلب النجدة فمن يتصور أنه      ، لدمار حياتهما   ويجعل شكه سبباً   ،تقصيها من طريقه  
  :إذ يقول في نص آخر ،يستطيع أن يعيدها إليه

   يا فرحةً سـكرتْ روحـي بنـشوتها       
   هلَّتْ علـي فلمـا أترعـتْ عمـري        

   هاالأحـلام أنـسج   ووزادها الـشوق    
   يـد لهـا   ذا يئستْ روحـي يع    إمن لي   

  

   حيناً وكانت أمـاني الحـب تُـذكيها          
 ـ          صيهاهبتْ عليهـا ريـاح الـشك تق
   هـا   ميِمن وهمـي الطفـلِ آمـالاً تن        
 )2(صفاءها بعدما عكـرتِ مـا فيهـا        

  

" حيـرة "وتتجلى روعة حبه وتجلي المرأة الحبيبة لديه في قصيدته المعنونة             
 ، فهي مزيج من المتناقـضات     ،وللألم وللهناء ويعتبرها سببا  للحب وللفرحة وللشقاء       

  :لأنه أضاع في حبها أيام عمره ولذلك يخاطبها قائلاً
  يا حبيبي

ــمير    ــي ضــ ــا روح فــ ــذابي  أنــ ــناني عــ ــل أضــ   الليــ
ــج  ــت شـــ ــك أحببـــ ــيفيـــ ــوعي واغترابـــ   وني ودمـــ

ــتُ   ــك حطمـــ ــى دربـــ ــبابي وعلـــ ــودي وشـــ    وجـــ
  أنـــــت يـــــا حبـــــي شـــــقائي وهنـــــائي وعـــــذابي

                                                   
 .355، ص )شعري وحواء(  توفيق حسن، المجموعة الشعرية الكاملة )1(
 .320 المرجع نفسه، ص  )2(



 52

ــل ا      ــي ليـ ــراح فـ ــصدر الأفـ ــدي مـ ــت عنـ ــابيأنـ   )1(كتئـ
 ويدعوه للحب أحيانـاً الجمـال الجـسدي         ،وعندما يصبح الحب شوقاً وولعاً      

المتمثل في عيون المحبوبة وأحياناً الشوق الجارف الذي يعقله ألم الفراق والحسرة،            
يشتكي من طول الغياب الذي جفت دموعه بسببه        ) عادني الشوق (فنراه في قصيدته    

  :يقولوهو في ذلك يحاول دعوتها للعودة 
    عادني الشوق بعـد طـول سـكوني       

    التقيــنا  بعـد عمر مــن الفـراق     
    بهمــيىيـــا حبيبــي وأنـــت أدر

   يـا حبيبـي مــرت علينـا شـهور      
  وأرانــي وقـــد بكيـت طـويلاً      

  

   ودعتني للحــب ســود العيـون         
   فأذبنـا بالوصـل ليــل الـشجون         
ـــي    ـــي وحنين ـــذابي بغربت   وع
   ى ونـار الظَّنـونِ        فـي عذاب النَّو   
 )2(عـز دمعـي فما تجـود عيـوني       

  

 ولذلك نجد أن    ، جذوة الحب  إشعاليرى الشاعر أن الفراق عامل أساسي في        
 و العـادات    ، والرحيـل  ،عود إلى المـرض   باب الفراق كما لاحظناها في شعره ت      أس

       .والتقاليد الاجتماعية
  :ثم يختم قصيدته قائلاً

   غايـة الحـب عنـدي      أنتَ يا عمري       
  يا ملاكـي مــا عـشت إلا لأروي        

  

   وعذابي فــي الحـبِ سـر أنينـي          
 )3( مِنْك روحـي وتحتويِـك جفُـوني       

  

 والعذاب في الحـب     ،فالحب عند الشاعر هو الغاية الذي ينشده إلى المحبوبة        
تـي   فلولا المحبوبة لما العيش فهـي ال       ، الدور الأكبر في سعادته    لههو سر المتعة ف   

 وبذلك تسكن المحبوبـة فـي عينـي         ،تمنحه السعادة وترتفع به عن الآلام والآهات      
    .الشاعر

وللشاعر يحيى توفيق قدرة تعبيرية على أن يجعل للحب في شعره مذاقا تحس             
به عندما تقرأ قصائده وتظل تفكر في معانيه وتتخيل هذا الحب الـذي يعـيش فـي                 

 الحب وهام في ظلمائه وضياع أيامه فيه        ظلاله يخاطب العاشق الذي تاه في صحراء      
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 رضا الحبيب الذي يعشق يقول      الحرمان طالباً وسكب الدموع غزيرة على الهجر و       
  :مصوراً

   يـا عاشقـاً قــد تـاه فـي بيدائـه         
 ـ    لـم تعتـرف بالححتـى ذقتـه   ـب    

   وســكبت دمعــك والــدموع غزيــرةٌ
   وبكيتَ مِـن سـهد الهـوى وشـقَائِهِ        

   رفقـاً بقلْـبِ معــذبٍ     يا سـاحِري    
  

 ـ       مو     هِسهداً قــد هـام فــي ظلمائِ
 ـ             هِ ودفنت غـض العمـر فـي أفيائِ
لما عرفــتَ الـسهد فـي أجوائِـهِ          
ما أعـذب الحرمـان فـي أرجائِـهِ          
 )1( ذهبـتْ ليالــي سهــدِهِ ببهاَئِـهِ       

  

 وكل قصائد   ،      وقد مزج بين الغنائية والمعاناة الذاتية الضاربة في جذور شعره         
 ولذلك تمثل كـل     ،الحب لديه تلاحمت فيها روح الشاعر وشعوره مع القوالب الفنية         

 من نبع متدفق بـالعواطف       وفيض ، ورحيق حب وذوب قلب    ،عوريةقصيدة قصة ش  
 فيقول في قـصيدته المعنونـة       ، فهو يذوب في محبوبته في لهو وأنس وأمل        ،الرقيقة

 فهـم   ، الجميلة التي كان يقضيها معها     مبالأيايخاطب محبوبته مذكراً إياها     ) عتب(بـ
يسهرون عندما ينام الناس وينامون عندما يستيقظ البشر والحب كان مـصدر فـرح              

 وهو يحاول أن يذكرها بتلك الأيام الجميلة التي تحولت إلى جرح            اوطرب ولهو لهم  
  :هاقوآهات بعد فرا

ــن منَّـ ـ ــي أي ــين كنَّـ ـحبيب    اا ح
ــلُّ   ــع ك هجــين ي ــسهر ح ــيفن    ح

ــود  ــدوٍ وع ــا ش ــرب دون م    ونط
   فإن تـك قـد نـسيت فكيـف أنـسى          
ــدي    ــقى بوج ــي أش ــي إننِّ    حبيب

ــي أداري قلب ــراح ــواك ج ــي ه     ف
ــأجتُّ ــدأ س ــب فأه ــا قل ــوى ي    ر اله

  ج

 ــ  ــو وأن ــي له ــر ف ــذيب العم  سِن
            سِِ ونهجع عنـد مـشَرقِ كـلِّ شـم 
ــأسِ    ــرٍ وك ــا خم ــو دون م ونله  
   فـسي   غراماً عـاش فـي أعمـاقِ ن        
ــي    ــى والتّأسِـ ــالِ أحيـ   وبالآمـ
   وأدفن فـي الـدجى آهـاتِ يأسـي           
 )2(فلن أسلُو ولـو ووريـت رمـسي        

  

      ثم يخاطب الأصحاب والرفاق على عادة الشعراء العرب بأن لا يلوموه إذا هام          
 وذلك يضفي علـى     ،قلبه لأن الحب يجعل الحبيب شارد الذهن عن أصحابه ورفاقه         
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 فيدعو إلى جذب القارئ والمـستمع، فيقـول فـي قـصيدته             ، الحوار شعره أسلوب 
  ):وأصبح حبنا ذكرى(المعنونة بـ

ــوني إذا   ــاقي لا تلومـ ــا رفـ ــي مايـ ــام قلْبـ  هـ
 مــن يــذب فــي الحــب مِثْلــي لا يــري عيبــاً بحبــي
ــصبي   ــصبو وت ــوى وأن ت ــساسِ أن ته ــةُ الإح  روع
ــر حــسبي  ــي ظــلام العم ــة عمــري ف ــا فتن ــتِ ي  أن

ــساكِ ــف أن ــي كي ــري ولُب ــي فِك ــبض ف ــتِ النَ  )1( وأن
  

والشاعر يحيى توفيق في شعره يستلهم المرأة لكن ليس برومانـسية فلـسفية               
وإنما بعاطفة غزلية، فالمرأة ملهمته الحياة، وملهمته الإبداع، وجمالها الحسي منبـع            
تجاربه، وصوتها هاتف يدق أوتار مشاعره، وعلاقته بالمرأة علاقة حـب، فكـأن             

. ه الرؤية والتملي في الجمال، وهمس الحديث وعذوبته، وخطرة الحركة ودلها          شهوت
عـارم فـي الحـضور      والتمنع في الود، والإقبال برضى، والوداع في وله، وحب          

  : خداع وخيانة فإنها الصدمة يقولوالغياب، فإذا رأى
ــؤادي  ــدي ف ــالهمس الن ــدعت ب    خ
ــريم    ــب ك ــود ح ــال الوج    فجم

   فأنت مـا أنـتْ غيـر سـم زعـا          
ــاً   ــتِ قلب ــتِ حطم ــومي فأن    لا تل
   كم طوى فـي الـضلوع يـائِس روحِ        

  

ــد يـ ـ   ــؤاد العمي ــسهِسبيِوالف   هم
  ــداع ودس ــين لا خـ ــين قلبـ  بـ
 مـن يمـت فيـه حـس       ميت الروح      
    يرسـو    اسـيكِ ركان يومـاً علـى م      
        يـأس ريح في الحـبالج ريح2(قد ي( 

  

 رغم غزارة نتاجـه فـي       لكين في الحب   ليس من المتها   ،يعد الشاعر يحيى توفيق      
ويجاهد نفسه عن الاستسلام للوهم المخادع للـنفس         ،هو يتحلى بالصبر   ف ،الوجدانيات

وفلسفته بالحب بمنأى عما درج عليه أسلافه مـن          ،المنحرف بها إلى التيه والضياع    
  وسحب من تحتهم المبالاة    ،الشعراء العذريين الذين ظلوا أسيروا الحب طوال حياتهم       

والنظرة المعتدلة لمتطلبات الحياة ومقوماتها، فغلب العشق علـى سـلوكياتهم، فـلا             
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عزيمة، ولا صبر، ولا جلد، ولا حياة مستقرة متوازنة، كما حدث لعروة بن حزام،              
  .)1(وعبداالله بن عجلان النهدي، ومجنون ليلى، وجميل بثينة وغيرهم

لوم العاشق المتهالك في    وليحيى توفيق قصيدة تطرح فلسفته في العشق فهو ي          
 ويدعو يحيى توفيق العاشق إلى أن       ،العشق الذي يفقده صوابه ويجعله ذليلاً من أجله       

 ويرسم طريقة للعاشق كي لا      ،يكون الحب سببا للإقبال على الحياة وليس الزهد فيها        
 وهذه الرؤية تخالف سائر قصائده السابقة ربما يكون لنضوج          ،يؤثر العشق عليه سلباً   

  : يقول:"أخال الشوق" ففي قصيدته المعنونة بـ بة الشاعر أثر على هذه الرؤيةتجر
   فلا خير فـيمن يـذهب الوجـد لُبـه         
       هعطـر أخا الشوق يكفينا من الحـب   
   وبين دروب الحـب نبنـي قـصورنا       
ــا ــا رغــم عنته ــه أيامن    وتــصفو ب
   بلينا فكنَّا الـصابرين علـى الجـوى       

ــر   ــو للغ ــن ونهف ــانحِ مام ورب   
  وما الحـب إلاَّ الـوهم يـصنعه لنـا         

  

فيلبس ثـوب الـذلِّ للعـيش قُربانـا          
   فتحت ظلال الحـب تزهـو أماسِـينا        
ــا   ــو حكاوين ــا وتحل ــذب نجوان   وتع
  وتبــدو بــه كالــشهدِ طعمــا ليالينــا 
 وكنا على ريـب الزمـان المجيرينـا          
   طَربنا لـوهمٍ خـادعٍ عـاد يـضنينا         
 )2( مـريض إن أطعنـاه يـشقينا      خيالٌ   

  

ونراه يسأل محبوبته عن حقيقة حبها له وقد أنتابه الشك تجاهها، فيحـاول أن              
  : فيقول،يستجلي من خلالها الحقيقة

   يا حبيبي أظلمـتْ نفْـسِي وروحـي       
   كيــف أَلقــاك بأوهــامِي ومــن لــي
   يا ضباب اليأسِ فـي ليـلِ اشـتياقي        

   دِ واطــوِبيني يــا أماسِــي البعــعــذِّ
  

  رـاقِي      .. وانقضى العمب ي لـكبوح   
ــي     ــويعات التلاق ــن س ــوانٍ م   بث
   تَبــاريح الفِــراقِ  مــنكــم أُعــانِي 
 )3( قلبِي المحموم فـي نـارِ احتراقِـي        

  

 ـ      تمد ظلالها وترسي دعائمهـا وتثبـت       ) أنا(وككل العشاق والمحبين جعل ال
 فلا يفتأ بذكر ذاته بضمير المتكلم، غير أنه يخفـف           ،أوتادها وتمد أطنابها في شعره    
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من غلوائها أنها انسابت من نبع التجربة والمعانـاة، لا مـن الـشعور بالكبريـاء                
  :والاستعلاء في جل قصائده، فنراه يقول

   مــا الحــب إلاَّ حبنَــا وهوانَــا   
   تـرقص الـدنيا لنـا    .. فـإذا التقينـا 

   هِونذُوب في همـسِ الحـديثِ وشـجو       
ــيائِهِ  ــيضِ ض ــا بف ــدر يغمرن    والب
   فإن افترقْنَا يغـرقُ الحـزن الـدجى       

  

ــانَا     ــا وأس ــزن إلاّ حزنُنِ ــا الح م
   ويغـرد العصفُـور حِـين يرانــا     
     يسمع نجوانَـا ... خاشِـعاً ...  والكون 
ــا     جــذْلانَا والمــوج يــصخب حولَن
    من فَـر ـى  طويئِنانَـا ق...  الأَس1(لب( 

  

  :     ويكرر ذلك في موضع آخر،إذ يقول
ُـكِ فـي يــأسٍ يعذّبنــي       أنـا أحب   
ُـكِ حبـاً عاش فـي خلـدي        أنـا أحب   

  

 بإيثـاري ... وسوف أحميكِ من طيشي      
 )2( ـاريك واستوطنتِ أف  كحتى سكْنُـتِ 

  
  

تـساءل  وفي قصيدته يخاطب الشاعر محبوبته التي يعدها رفيقة دربه حيث ي            
 كما يتساءل عن سبب الفراق الذي دارت بـه الـدنيا،            ،عن سبب جفاف نهر الحب    

ويحاول الشاعر كتمان الحب ولكن دمعه يفضحه، كما يساعده قلبه إذا أراد وصـلها              
وعكس ذلك عند الهجر، ويغار على محبوبته إذ جاء ذكرها عارضـاً وهـذه مـن                

  :مقومات الحب الصادق، إذ يقول
   بنـا جـفَّ نهرنـا     حبيبة دربي مـا     

   أحــاولُ كتمــان الهــوى بحــشاشتي
   يــؤازرني قلبــي إذا شــئتُ وصــلها
ــذكرها  ــاهى ب ــا إن تب ــار عليه    أغ

  

  ودارت مــع الــدنيا علينــا الــدوائر  
  ــادر ــذي يتب ــي ال ــضحني دمع   فيف
           ـا لا يـؤازرهفإن شئتُ يومـاً هجر   
         المقـادِر بهـا مِثلـي رمتـه 3( شقي( 

  

يتغنى بمحبوبته ويذكر أنه لا يهنأ بمكان ليست فيه محبوبته فكل زمان            ونراه    
 ،ومكان محتسب من عمره إذا وجدت المحبوبة فيه وإذا لم توجد فلا يعده من عمره              

  :يقول
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  أنـتِ فيــهِ   ... .متعـة الدنيـا مكان   
َـاَ          مـن لقلـبٍ ذاب فـي لَيلِ الظمـ

  

    ي زمانمرمـن ع لستِ فيـهِ ... ليس 
  )1(إنَّـه قلبـي الـذي لـم تعرِفيـــهِ    

  
  

ومن الظواهر الواردة في شعره تغنيه بالفتاة السمراء، فقد وردت فـي عـدة                
التي كانت أول قصيدة في حياته وهـي        ) سمراء(قصائد ومن هذه القصائد قصيدته      

تمثل بداياته الشعرية، وقد أشرنا إلى قصة هذه القصيدة في الفـصل الأول ويبـدو               
عرنا أنه كان يعشق فتاة سمراء إذ يناديها بأن ترق هذا العـشيق المـريض وأن                شا

وهي التي جعلته يسهر اليالي يعد النجوم كل ذلك بسبب الحب ومـن             .... تترفق به 
  : يقول،أجله

ــاكي   ــل الب ــي للعلي ــمراء رقِّ    س
ــدِهِ   ــةَ عي ــذُ رآكِ ليل ــام من ــا ن    م
   أضــناه وجــد دائــم وصــبابةٌ   

ــادعين وتخ ــودهأتخـ ــين وعـ    لفـ
   وهــو الــذي بــات الليــالي ســاهرا

  

ــاكِ     ــاه رض ــى من ــي بفت   وترفق
  وســقته مــن نبــع الهــوى عينــاكِ  
ــاكِ     ــم لخطـ ــسهد وترسـ   وتـ
  مـــد لهاً بهـــواكِ وتعـــذبين  
ــاكِ    ــه يلق ــوم لعلَّ ــى النج  )2( يرع

  

 فهي حـين تـراه تـدل        ،يرسم الشاعر صورة للقاء هذه السمراء يوم عيد       و  
فه لغيره  ا على وجهها لتحرم المحبوب من رؤية هذا الوجه الجميل بينما تكش           خماره

تعذب فؤاده دون رحمة منها به ويعتب عليهـا لأنهـا            وتهرب من طريق الشاعر لي    
وهو الذي يغار عليها حتى من قريناتها الفتيات ويـصور        ،الهبتلك الطريقة تشفي عذّ   

  :حين المقابلة فيقوللواعج الأشواق والأفكار التي دارت في رأسه 
ــهِ ــل قابلتِ ــدٍ حاف ــوم عي ــي ي  ف

مين عليــهِ منيــةَ قلبِــهِ  أتحــر   
ــةٍ  ــروب بخف ــى اله ــسارعين إل    وت
   وتعــذِّبين فــؤاده فــي قــسوةٍ   
         ـى أن يـراكِ عذولَـهضما كـان ير   

  فتــسارعتْ تُرخــي الخمــار يــداكِ 
ــرِهِ ر    ــين لغيـ ــاكِ وتُحللِّـ  ؤيـ
  كــي لا يمتَّــع عينَــه ببهــاكِ     
  رحمــاكِ زاهــدةَ الهــوى رحمــاكِ  
ــباكِ   ــين صِ ــصبايا تُعرضِ ــين ال   ب

                                                   
 .53 توفيق، العذراء والذئب، ص )1(
 .281  280، ص )شعري وحواء(  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة )2(



 58

ــوى   ــد الن بع ــه ــربين عذولَ    وتق
  

ــاكِ    ــةً حيـ ــرددين تحيـ  )1( وتـ
  

 منها العودة للماضـي ويـذكرها بتلـك         ويخاطب الشاعر هذه السمراء طالباً      
 مقابلته لها كـان خلـسة       اللحظات الجميلة التي قضياها سوية  ثم نراه يؤكد على أن          

  :وهذا كما ذكرت سابقا تعود للعادات الاجتماعية والدينية
ــا    ســمراء عــودي واذكــري ميثاقن

   إيـه عـذراء الهـوى     ... كيف افترقَنا 
   بين المـروج علـى الغـدير تعلَّقَـتْ        
ــسةً  ــةِ خِلْ ــي الخميل ــا ف ــم التقين    ث

  

ــواكِ    ب ــون ــلِ والعي ــين الخمائِ   ب
 دكِ لا ولــن أنــساَكِلــم أنــس عهــ  
ــواكِ     ــؤاد ط ــكِ والف ــي بعين  عين
 )2( وشربتُ حيناً مـن سـلاف لُمـاكِ        

  

وفي قصيدة أخرى يتذكر الشاعر تلك المحبوبة السمراء التي تخطر في بالـه            
 فهو من خلال تمتعه بحبها      ،ويرسم لها صورة المعذبة الملهمة له     ،بين الآنة والأخرى  

  :في أثناء ذلك الحب إذ يقوليرسم معاناته التي واجهها 
   خطرت كطيفٍ ساحرٍ فـي خـاطري      
ــا ــؤاد حياؤُه ــستهوي الف    ســمراء ي
   هي في دمي نبضاته هي فـي فمـي        
   في بسمة الفجر الوليد وفـي الـدجى       
   يــا غــادتي أهــواك روحــاً هائِمــاً
ــالُنا   ــا ووص ــون لقاَؤُن ــى يك    فمت

  

 عذراء في رنـقِ الـشباب الناضـرِ         
 شذى الــورودِ العــاطِرِوعبيرهــا كــ 
ــائِرِ   ــي الح ــقُ قلب ــي خف ــه ه   آهاتَ
 حنَّــتْ إليــكِ جــوانحي وخــواطري 
 وأهــيم منــكِ وفــي صــباكِ الثــائِرِ 
 )3(أم ذاك حلــم فــي خيــالِ الــشَاعرِ 

  

يتغزل بالسمراء معتبرها فتنة    ) إلى سمراء ( ويقول في قصيدة أخرى بعنوان        
لتي ارقته ويجعل هذه المحبوبة فتنة جعلها       الشاعر ويطلب منها ستر مظاهر الجمال ا      

  :االله في طريق الشاعر وأضفى عليها كل مظاهر الحب ليفتن بها
ــاكِ ــين ألق ــي ح ــكِ عنِّ  داري جمال
   يا فتنةً صـاغها البـاري وصـورها       
        عتَـهأفـرغَ فـي جفنيـكِ رو الحسن   

  ــب ــي للح ــاد تُرجعن ــاكِ تك  عينْ
       ـنـلُ مبلقيـاكِ  يحـضى سِحراً يكب  
 والورد نكهتـه مِـن بعـضِ ريـاكِ         
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   يا بسمةَ الفجـرِ فـي أنفاسِـهِ عبـقٌ         
  

 )1( ما عاد يفتننـي فـي الحـب إلاَّكِ         
  

يصور مفاتن الفتاة إذ يصف نضارة الخدود       " إلى سمراء أيضاً    "وفي قصيدته     
وطول الشعر وبروز الصدر ودعج العيون وضمور الخصر وهي إبـراز لمعـالم             

للجمـال   ويلحظ الباحث أنه لم يفرد الفتاة السمراء بمعالم خاصة           ، في جسدها  الجمال
  : إذ يقول،ن مال إليها الشاعر نفسياًبل جاء تغزله فيها عاما وإ

   خطرت أمامي في الغـروب الـساحرِ      
 عـذراء فـي عمـر الـورود رقيقـةٌ       

  ــجونه ــالهوى وش ــري ب ــاء تغ  لمي
   وسرى نسيم الليل مِـن فـوق الربـى        
   وسدتُ رأسـي فـوقَ صـدرٍ ناهـدٍ        

   عر الغزيـر أنـاملي    ودفنتُ في الـشَّ   
   وشربتُ مِن عينيـكِ نخـب سـعادتي       

  

ــافِرِ    ــال س ــي جم ــلُ ف  سمراء ترف
ــافِرِ     ــدلِّ النَّ ــالريم الم ــلاء ك   كح

ــر    ــدلال الآس ــسبي بال ــاء ت  هيف
   وسقى الندى ورد الخـدودِ الناضِـرِ         
  ضـامِرِ  يحنو على خـصرٍ رهيـفٍ      
   ورويت ثغري مِـن لمـاكِ العـاطِرِ          
 )2(وسكبتُ شوقي في صـباكِ الثـائِرِ       

  

يرسم الصورة الجسدية نفسها    " رائعة الأحزان "      ويقول في قصيدة أخرى بعنوان      
 وهذا النص يتنـاقض مـع       ،مع تكرار المعاني نفسها من الشكوى والصد والهجران       

  : فقد مارس ما كان ينتقده،مقولة السابقة في نقده للشعر الحر
  سمراء

  يكاد سناها
  يغزلُ أنفاس الفجرِ

  :إلى أن يصل في قصيدته إلى مفاتن المرأة، إذ يقول  
شفتان  

  كأطهرِ ما خُلقِت
  شفتان

  وعينان
هعذاب الدنيا أجمع  
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  ما قالت
تلك العينان  

ويـدان  
  برغم الفقرِ

  ورغم الجوعِ
  ورغم البردِ

ورغم الحرمان  
  ما زالت

  كالزهرة.... كالنرجسِ
  في قاع الغدران

  لكن من سغبٍ
  )1(ترتعِشان
 مـن شـرفة أو      ممع محبوباته ن  العصور السابقة يتواصلو  كان الشعراء في      

مقابلة على غدير بينما الشاعر يحيى توفيق يوظف وسـائل التقنيـة الحديثـة فـي                
يجعـل  التواصل مع الحبيبة من خلال الهاتف حيث نجد ذلك في عدة نصوص فهو              

الهاتف وسيلة للاتصال بها وسماع صوتها ويرسم حالة المحبوب وهو ينتظر أمـام             
  : يقول،سماع صوتها حيث يسيطر عليه الحزن بسبب عدم اتصالهالالهاتف 
   يا حبيبي فـي المـسا     ) سأهتفُ(قالت  

      هـاتفي (وجلستُ في صمتٍ أراقـب(   
   المسكون بالصمت الرهيب  ) والهاتفُ(

   ينـي ينـام ودمعتـي     والحزن فـي ع   
   ماذا دهاهـا كيـفَ تنـسى وعـدها        
ــا   هابــاذا ر ــي فم ــدتْ تكلّمن عو   

  

  ) تهتـفُ (وأتى المساء فمـا لهـا لا         
   ويدِي على خـدي وقلْبـي يرجِـفُ          
   علـى يمينــي ميـتٌ لا يعــزفُ          
   جمدتْ على جفني وروحـي ينْـزفُ         
   فُ  لِم لا تَحن علـى الـشجي وتَـرأَ         
  ــضِناتفُهــا(لِيه (ُوتُخْلِــف علــي )2( 
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ثم يواصل الشاعر قصيدته بعد الصمت الرهيب والقلق الـذي أصـابه مـن                
ولكـن  ... الانتظار والتساؤل في نفس المحبوب عن محبوبته من تأخرها في مهاتفته          

فجأة رن الهاتف كالعاصفة وذهل العاشق وارتعشت أنامله وسـرى مـع الغـروب              
 والضحك وتبادل الحديث وكل ما يدور من عبارات الحب المزخرفة والولـه             الهمس

  :والهيام من خلال المحادثة الهاتفية بينهما، إذ يقول
 ــرنين ــصفَ ال بهــاتفي(وفجــأةً ع(   

   وسرى إلـي مـع الغـروبِ هـديلُها        
   راحــت تــضاحكَني ورحــت أبثَهــا
ــى  ــأحلامي إل ــمو ب ــي أس    ورأيتن

    النجوم وهِمتُ فـي    ولمستُ من شغَفيِ  
  

ــفُ     ــاملي تَتَلَهـ ــه وأنـ   فرفعتُـ
ــادِلُني الحــديثَ وتُلطِــفُ     همــساً تب
  كَلَفــي بهــا فتهــيم فــي وتــسرِفُ  
ــفُ      ــاً أتعفَّ ــسماءِ محلق ــقِ ال   أفُ
 )1( ظُللِ الـسحابِ كـأنَّني متـصوفُ       

  

رهبتـه مـن    كررها تقريبا في نص آخر ولكنه أضاف إليهـا                  وهذه الصورة
  ):صورة (  إذ يقول في قصيدة له بعنوان ،الاتصال بها رغم مراودة نفسه له بذلك

    وجلستُ في شـوقٍ أراقـب هـاتِفي          
   أرنُـــو إليـــهِ بلهفـــةٍ وتـــشوقٍ

    أطلـب ـصدني .. .)رقمهـا (وأهمفي   
ــي  ــين بمهجت ــج الحن ــى إذا ض   حتَّ

  

 فلعلَّهــــا برنينــــهِ تُــــشجيني
    ــاح ــا يرت ــونِي وخيالُه ــين جف  ب
ــهِ حنينــي ... كبــري  ــدفعني إلي   وي
 ــه ــامِلي تُغرِينــي ... قربتُ    )2(وأن

  

  :ثم يواصل قصيدته بعد التردد والكبر، قائلاً   
  وحـزمتُ أمـري والهـوى يجتاحني     
  ج

  )3(الهاتف المـسكُونِ  ) قرص(وأدرت  
  

والتـساؤلات  ولكن يصدم الشاعر بأنه يجد تلفونها مشغول ويبدأ الوسـواس             
  :تدور في ذهنه، إذ يقول

 لخيبــةِ طــالعِي)نِمرتهــا(ووجــدتُ 
   اللعــين أُديــره) للقــرصِ(ورجعــتُ 

   والغيرةُ العميـاء تـنهشُ فـي دمـي        

ــاً ــشْغُولةً دوم ــوني... م ــن جن فج 
 تُذكي الظنْـون ظُنـوني    ... في رعشةٍ    
  لَ يــستْر حيرتــي وشــجوني والليــ 
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   فوضـعتَها ) سـماعتي (وتعبتُ مـن    
  

ــويِنِي   ــهِ يطْ ــين رِدائِ ــشَّك ب  )1( وال
  

 وهو  ، فإذا هي المحبوبة التي يعرفها بمجرد سماع صوتها        ،وفجأة يدق هاتفه    
لغضبه منها تتلعثم التحية في فمه بينما هي تهمس بها ويبدأ في معاتبتهـا مستفـسراً    

سبب انشغال هاتفها هـو طلبهـا       عن سبب انشغال هاتفها ولكنها تعاتبه وتوضح له         
   :المتكرر له

   وعلا الـرنَين مغّـرداً مـن هـاتفي        
ــةٌ   ــشفاهِ تحي ــوق ال ــتْ ف    وتلعثم
ــةٍ   مموــةٍ مح ــي حرق ــأَلتُها ف وس   
   عتَبــتْ علــي فقلــتُ فــي عــصبيةٍ

ــم: قالــت ــداك لَ ني؟ ويــوم    أراك تل
ــهِ ــتُ أَطلُبــك النّهــار بطُولِ    قــد كنْ

    هل هنتُ عندك؟ قلـتُ لا      ماذا جرى؟ 
   قالت وقد وضـحت لعينيهـا الـرؤَى       

   رما غي)تُرى .. كان شُغْلي ) رقمِك نم   
  ج

ــتُ غُ   ــدعوني وعرفْ ــةَ صــوتَها ت  نَّ
 وفُتُــونِ... همــستْ بهــا فــي رقَّــةٍ 
 ؟)التليفُـونِ (من كان يـشغلُها علـى        
 وأبينِـي ... ردي وافـصحي  ...  باالله    
ــرح  ــسكونِتَ ــاتفِ الم ــاز اله  مِ جه
ــوني    ــي وظُنُ ــشعلُ غِرت ي ــشَّك  وال
 لـستِ تَهـوني؟   ... إن هان كلُّ الناسِ    
 وتضاحكتْ مـن حيرتـي وشـجوني       
 ــي .. .إلاّك ــي وحنِين ــشغِلُ لهفت 2(ي( 

  

ثم يختم الشاعر قصيدته بعد أن اتضحت الحقيقة بأن كل واحد يريد أن يطلب                
  :الشك قائلاًالآخر، وهو ما سبب له 

   لقـد كنَّـا معـاً     ... وفهمتُ ما فهمتْ  
   وكانـت وقْتَهـا   ... قد كنـتُ أَطلبهـا    

  

   الهاتفِ المـسكينِ    ) قرص.... (نغتالُ 
 )3( بجنـونِ ) نِمرتي(تطْلُب  ... بالذَّاتِ 

  

وبالرغم من تقدم سنه إلا أنه يشعر أنه ما زال معشوقاً من قبل النساء فهـو                  
 وقد ذكر للباحث في أحد اللقاءات أنه دائـم          ،وحب من قبل فتاة صغيرة    موضع فتنة   

 ويصور ذلـك فـي قـصيدته        ، فهو مازال يتمتع بقسمات جميلة     ،التغيير لرقم هاتفه  
  :، إذ يقول"يا صغيرتي لا تبكي"المعنونة 
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   جاءت تسير علـى أهـداب أشـعاري       
   العِطـر نكهتهــا والـسحر ضِــحكتُها  

 كيـا نغَمـي      قل.. قالتْ أحب تُ الحـب   
  

ــدنو ــاري .. ت ــاتُ قيث ــدها أنَّ  تُهدهِ
   والرقص خطوتُها يا بـؤْس أقـداري        

في النَّارِ    ...نار ض1(وأخشَى عليكِ الخو(  
  

  :ثم يتابع قصيدته قائلاً
     ىلا تنْـس خمسين بنـي ... أنا ابنيقر   

        علـى قلبـي فأوهنَـه شاخ الزمـان   
  

   إدبـاري   ... قبلْـت ما أ ... إلى النهايةِ  
 )2( وأخرس الدهر قيثاري ومزمـاري     

  

    ويختم قصيدته في تصويره لتلك الفتاة التي يعتبرها ملاكا لـن يدنـسه بنزوتـه               
  - :وسيبكيه مدى دهره لأنه في سن لا يسمح له بممارسة طقوس الحب

   هــس ــن أدنّ ــاً ل ــي أراكِ ملاك    إنِّ
   وسوف أبكيكِ مهما طال بـي أجلـي       

   ذا مصيري ولا منجـاةَ مِـن قـدرٍ        ه
  

 لا نزوةً عبرتْ في كهـفِ أسـرارِي        
ــالي وأ   آص ــزن ــودمر الح  حاريس

 )3( لا شــيء يمكِنُــه تَغْييــر أقــدارِي 
  

 ضخما من أعمـال الـشاعر       اأن صورة الحبيبة قد شكلت جزء           ويلحظ الباحث 
 وخلت من الإسـفاف     ،ةفمعظم أشعاره في الغزل وصوره جاءت ضمن صور تقليدي        

     .المباشر وربما يعود ذلك إلى طبيعة تربية الشاعر وبساطة ثقافته

  

  :الزوجة/ المرأة 2.3.2

إن الإسلام كرم الزوجة ورفع من شأنها، وقرنها بالرجل في معظم الآيـات               
والمرأة والرجل كلاهما من    . القرآنية وجعل لها حقوقاً في الزواج والميراث وغيرها       

يا أيها الناس اتقوا ربكـم الـذي        : "حد، إذ يقول االله تعالى في محكم التنزيل       أصل وا 
           وقـال  . )4("خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منها رجالاً كثيراً ونـساء

  .)5("هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها: "تعالى
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ورة لافتة فـي    إن الحديث عن الزوجة في الشعر العربي يقل ولا يحضر بص            
 وحالة  ، كما قيل  ،شعر الشعراء إلا بعد وفاتها ولكن ربما نقول إن المعاصرة حجاب          

الشعر العربي الحديث في المملكة العربية السعودية كحال باقي الـشعر فـي بقيـة               
الأقطار العربية، إذ يقل الحديث عن الزوجة، لقد كانت الزوجة في نظـر الـشاعر               

إذ يشيد الشاعر بموقف زوجته وصبرها في ظروفه الأولى         يحيى توفيق امرأة مثالية     
 وكل هذه الآمال تأتي بمتابعة الزوجة       ،وتربية أبنائه إلى أن حققوا آمالهم ومستقبلهم      

لأبنائها إذ يهدي الشاعر المجموعة الشعرية إلى رفيقة دربـه قـائلاً فـي الإهـداء                
طى عليـه وصـولاً إلـى       درباً لأحلامي أتخ  ... إلى من فرشت لي شبابها    ... إليها"

كل ... كل الطهر ... كل الصبر .... سعادتي واستقراري إلى من أعطتني بلا حساب      
أقدم هذه الأنغام معطـرة     ... إلى زوجتي ... إلى أم الدكاترة  ... كل العفاف ... الرقة

  .)1(..."مع كل الحب... بأنفاسها مضمخة بعطرها
  :قائلاً" ذراء والذئب الع"    ويهديها أيضاً ديوانه الذي صدر حديثاً 

    فو سحر عينيها وما عـرف الهـوى       
    ما كنت أنوي هجرهـا أبـداً وكـم        

  

ــا   ــن عينيه ــي م ــب إل ــيئاً أح  ش
  )2(أطوي الضلوع عليها. .خضت الدجى

  :  إليها
  .بكل معاناتها معي خلال عمرنا الطويل بكل صبرها   

  .        أهدي هذه الحروف
 شافاها  .ها الكبير في حياتي وحياة أبنائي وبناتي        لا شيء عندي غير اعترافي بدور     

  ....االله وعافاها
 ـ      بداياته الزوجية وقصة الحـب     " القفص الذهبي "يذكر في قصيدته المعنونة ب

التي عاشها وكان بدايتها كوشة القفص الذهبي، وأنها فرحة العمـر ومنيـة نفـسه               
  :ن تنسى، إذ يقولويصف تلك الليلة بأنها بداية مرحلة من الحياة لا يمكن أ

   يا قصة الحب التي ما عـشتُ لـولاكِ        
   يا فرحت العمرِ التي كانـت بـدايتها       

 ذكـراكِ  في هدأةِ الليل كم سـامرتُ           
 عـشناكِ " كوشة القفص الـذهبي   " في      
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   أحياكِ ذكرى أعيش العمـر أحفظُهـا      
   يا منيـة الـنفس إن جـافيتني زمنـاً         

   أهواكِ لكـن لا أبـوح بمـا       .. أهواكِ
   اشتهي لـو عنْـدها وقفـت      ... يا ليلةً 

  ج

بين الـضلوع فمـا فـي القلـب إلاَّكِ           
  كم بتُّ تؤنِسني فـي الليـل عينْـاكِ            
ألقى مِـن الـشوق إلاّ حـين ألقـاكِ           
 )1 (كي أحيـا بـدنياكِ    .. عقارب العمرِ  

  

 ـ     ،      إن الشاعر يدعو إلى توقف الزمن في تلك اللحظة         س  ولاسيما أنه زمـن نف
 ولعل كثافة السعادة التي عاشـها  ، وذلك ليبقى سعيداً ،طيب الأثر في النفس الإنسانية    

  .تلك الليلة هو ما أوحى له بأن يدعو إلى توقف الزمن
 إلى أنه عـاش     أومأ إذ   ، وقد تبدى ذلك في ثنايا شعره      ،     لقد كان الشاعر محافظاً   

ة تلك الذكرى تعميمـا لا       وهو تلميح إلى جمالي    ،قصة حب مع زوجته على استحياء     
   .تفصيلاً

 إذ لا يعلن عنه     ،    ولعل التربية الاجتماعية قد فرضت عليه ألا يصرح بهذا الحب         
  . ولذلك قل الحديث المباشر عن الزوجة في شعره،إلا عندما يلقى زوجته وحيدين

 أن ينظم أبياتاً على لسانها يصور ،ومن طرائف ما وقعت عليه في شعره في الزوجة 
  :يها شوقها لزوجها ومن ذلك قولهف

   يا رفيق الروح مهمـا طـال دربـي        
   أنت أمسي أنتَ يومي وغـدي لـولاك       

   هنــالا تقــلْ لــي كنــتَ حلمــاً وانتب
   نـا يهلا تقلْ لـي كنـتَ مـاضٍ وانت        

  

 أنــتَ حبــي أنــتَ أغلــى ذكريــاتي  
ــاتي     ــي حي ــشيءٍ ف ــأ ب ــم أهن  ل
   لم تكن حلمـاً ولكـن كنـتَ ذاتـي            
 )2 (مري أنـتَ حبـي للممـاتِ      أنتَ ع  

  

 ويطلب منها عـدم معاتبتـه       ،وأثناء سفره يرسم صورة وردية لماضيه معها        
على السفر فهو لن ينساها مهما طال فيه السفر ويشبه عطفها عليـه بالظـل الـذي                 

 فهي مـصدر    ،هبعلتخفيف من متا   ويستذكر مواقفها في ا    ،استظل من متاعب الحياة   
   :سعادته

ــذليني  ــساليةٍ ولا تع ــسي ب ــا نف    فم
   وكيف أنـسى يـداً تمتـد فـي ولـهٍ          

   مهما ابتعدتِ وما أغلاكِ فـي نفـسي          
 ن الـشمسِ  من أعـي  ...  كيما تُظللني     
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ــؤ  ــود لؤل ــرقَ المعق الع ــسح    هوتم
   راحـت أنامِلُهـا   ... فإن أصاخَ الدجى  

   وتسكُب الروح في ليلي وفي جـسدي      
 ـ         ا نهـيم بهـا    كُلُّ المغـاني التـي كُنََّ

  

 تـشتهي مـسي   ... على جبيني بكـفٍّ    
          حـسي قلبي ومِـن مِن نالحز لمتلم   
ــاللمسِ... أَنامــلٌ   تُحــسن التعبيــر ب
 )1(ونسمر فيها حينما نُمـسِي    ... صبحاً 

  

  

  :الابنة/ المرأة   3.3.2
إن من مظاهر حب الأب لابنته ذكرها في شعره إذ يكون لها تأثير في نفـس         

والد وهذا ليس بجديد وإنما أمر متوارث عند الشعراء، والبنت قد كفل لها الإسـلام   ال
من الحقوق ما يهيء لها حياة كريمة، فقد دعا إلى رعايتها والعطف عليها فبعـد أن                

 دواوين الشعراء في الجزيرة العربية قبـل النهـضة          فياختفت صورة الأم والبنت     
د اسـتقرار   لدولة السعودية زخرت الدواوين بع    وتوحيدها في كيان واحد متمثلاً في ا      

  .)2(يجابية شتى للأم والبنتالدولة ونهضتها بصورة إ
علـى  يصف الشاعر طفولة ابنته ودورها في حياتهم إذ أنها تزرع الابتسامة              

  :شفاه والديها وتنسيهم الوحدة التي يعيشونها، كما أنهما يسهران إذا مرضت، إذ يقول
ــر ــت تني ــدنيكان ــا ال ــسمتها لن    ا بب

   تنادننــسى بــضحكتها أشــجان وحــ
  

 ي الـدار مـن أنغـام حاكيهـا        تشوتن 
 )3 (ونسهر الليل إن عانـت نواسـيها       

  

  :ثم يستطرد الشاعر القصيدة واصفاً الخطوبة قائلاً  
   حتى أتى الخاطب المحظـوظ يطلبهـا      
ــلمه ــشاب أس ــريس ال ــا للع    زوجته

  

 يهــا غرللعــرس يخطبهــا بالحــب ي  
 )4 (ائع في عمـري وغاليهـا     أحلى الود  

  

لقد أثر التراكم الحضاري على شاعرنا، إذ يتمتع الـشاعر بآليـات فكريـة                
وذوقية ولغوية واجتماعية فنلاحظ إنه يصف موقفه عندما يدخل غرفة ابنتـه التـي              
  غادرتها إلى بيت زوجها إذ يدخل تلك الغرفة بعد الزفة ويسري الحزن في قلبه على 
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  :قولفراق ابنته، إذ ي
   دخلــت غرفتهــا مــن بعــد زفتهــا

    ائدهاــني الصمت يغفو في وسفراع
  داري لهفتــي فيهــا إلــى العــريس أُ 
  )1( هاـوهزني الحزن يسري في نواحي 

 "استـشوار "ثم يعدد الشاعر محتويات الغرفة التي تذكره بابنته من فرشـة و             
أشرطتها، وكتبهـا،   وبعض ملابسها والعطر الذي في قنانيها وعباءتها، ومعطفها، و        

  : قائلاً،وكل تلك الأشياء عوامل مؤثرة لتذكره ابنته
   هناك فرشـتها فـي الـرف تـسألني        
   وفي الخزانـة شـيء مـن ملابـسها        
ــا  ــت عباءته ــشجبها نام ــوق م    وف
ــرة  ــت مبعث ــرطة كان ــض أش    وبع
   وفــوق مكتبهــا أرتــال مــن كتــب

  

   في الركن يبكيهـا   ) استشوارها(عنها و  
فــي قنانيهــا وبعــض عطــر تبقــى  
 ومعطف مـن حريـر كـان يحويهـا         
   في الأرض فيها بقايـا مـن أغانيهـا         
 )2( في بعضها قصص كانـت تـسليها       

  

عمقها بين الأب وابنته وأنه محب لها       نجد في شعر يحيى توفيق قوة العلاقة و         
 عليها من كل ما يمكن أن يسبب لها الأذى وفي قصيدته التالية يصف تحقـق                مشفق

 التي هي أمنية كل فتاة في مقتبل العمر إذ تتحقق أمنيتها بمجيء خاطـب               أمنية ابنته 
  :في حب صاف، قائلاً

   بنيتـي حققـت أحلــى أمانيهـــا     
  

 )3(بخاطـب جـاء فـي حـب يصافيها
  

 ،       وابنته ذلك الحلم المسافر في أشجان الزمن التي كانت تنير الـدنيا ببـسمتها             
شـاعرنا   خلال ختامه لقصيدته بنيتي يظهر مدى رقة         وتنتشي الدار من أنفاسها ومن    

 تجاه فتاته التي ترى في نفسها التميز والعبقرية التـي لا يقـدرها المجتمـع                هوحنان
وتنبت من كلمات الحكمة وبذلك تجنح إلى الحزن والعزلة وشاعرنا تقطر أبياته أسى             

 لها تجربته في     مقدماً  فهو ينادي ابنته   )4(ولوعة وتفوح قصائده بالألم والبؤس والشقاء     
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الحياة وفي هذا النص تطغى الحكمة على الشاعر ربما لأنه يقدم خبرته في الحيـاة               
  :إليها ولأنه يخاطب ابنته  قائلاً

نـــاكُبنيتـــي هـــذه الـــدنيا تحر   
   تلقي بنـا كـل يـوم تحـت وطأتهـا          
   وقـــد تعـــذبنا حينـــاً فنمقتهـــا

   هل ندري مـصائرنا   و... أين المصير 
    قسراً على مـضضٍ    اضالروليس إلا   

  

  مى كيفمـا شـاءت عواديهـا      مثل الد   
   وفي المـآقي دمـوع كيـف نخفيهـا         
ــدللنا   ــد تـ ــاً وقـ ــا آنـ  فنطريهـ
   وكيف تعـرف مـا تخفـي خوافيهـا         
 )1(فالخير والشر بعض مـن معانيهـا       

  

  

  :الأم/ المرأة  4.3.2

ر إلا أن   للأم في الحياة دور كبير وعلى الرغم من دورها في حيـاة الـشاع               
يصف جدته في بداية حياتها     " ماتت تيزة "حضورها في شعره قليل فنراه في قصيدته        

بأنها تسير في هذه الدنيا بكامل زينتها وأنها كـالزهرة ويـصفها بمجموعـة مـن                
 كل هـذه الـصور      ،الخ.... الأوصاف مثل النبل والحسن ويصف نصائحها بالدرر      

  : إذ يقول،ت الموصوفةالجميلة التي يرسمها الشاعر تتلاشى بمو
   كانــت تتيــه علــى الــدنيا بزينتهــا
   نبــلٌ وســحر وحــسن نــادر تــرِفٌ
   الــدر إن نطقــت ينثــال مــن فمِهــا
   يا طيب مجلسها يـا حـسن مـشيتها        
   بالأَمسِ ماتتْ ووارى القبر صـورتَها     

  

        القَطـر ـرهكالروض حين يناغِي زه  
  بــر لا عيــب فيهــا إذا أمعنــت تخت 
         وحين تصمتُ يحلو نَحوهـا النظَـر   
          روالبـص إن حار فيها الفكر بجلا ع   
       2(لم يبقَ منها وقد غابتْ سوى الذكر(  

  

ثم يرسم الشاعر صورة جدته في ماضيها مسترجعاً بعض الصور من حياتها              
الأمـراض   انتابتها فهذه الجدة قد     ، وخاصة تلك المرحلة المتأخرة من العمر      ،السابقة

في آخر حياتها وما يعتري تلك المرحلة من نضوب الصور الجميلة فمعالم الجمـال              
  : إذ يقول،مع المرض تذوى وتذبل
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ــاً  ــد مجتمع ــت للغي ــت إذا دخل    كان
   لا شــيء يعجبهــا لا شــيء يجــذبها
   رأيتُهــا اليــوم والأمــراض تنهــشُها
   والوجـه كـالثلج والأطـرافُ ناحلـةٌ    

   ء يمـسي بعـد قوتـه      ما أهون المـر   
  

  دأدرن فيهــا عيونــاً ملؤُهــا الحــس  
ــد  كأن  ــا أح ــا مثلُه ــت م ــا خُلق   م
 خــد يرتَعِــد انِ قــد ذُبــلا والجــسم  
  ــد والكَب ــاد ــدده الإجه ــسن ب  والح
       دوالجـس 1( ضعفاً ويذبلُ منه القلـب( 

  

يـاة الأبنـاء    وعلى الرغم من دور الأم الكبير في حياة الأسرة بعامة وفي ح             
خاصة، فإن حضورها في الشعر كان أقل بكثير من حجم دورها الحقيقي، ولعل ذلك              

أن العرب كرهت أن تذكر الحرم في أشعارها ومنها         : الأول: راجع إلى سببين اثنين   
: والثـاني . الأم وبالتالي قل ذلك الشعر الذي يتحدث عن الأم ودورها في حياة الابن            

ما يصلح لأن يكون مقدمة للقصيدة العربية كما هـو الحـال            أن الحديث عن الأم قل    
أما بالنـسبة للـشعر الـذي قالتـه         . بالنسبة للمرأة الحبيبة، فكان الاهتمام به ضعيفاً      

 ولعل قلّته هذه هي امتداد لقلة شـعر المـرأة           ، فهو أيضاً قليل   ،الأمهات في أبنائهن  
  .)2(الذي وصل إليناعامة سواء الذي قالته النساء فعلاً، أو على الأقل 

وفي القصيدة التالية يصور حالة الأم عندما يجتاح الأسرة الفقر ولا تجد مـا                
ة يرسم صورة للبؤس الاجتماعي الذي يكتنـف        يدتطعم به أبناءها وهو في هذه القص      

الأسرة الفقيرة، يقول في أسلوب قصصي وقد جسد صورة المرأة الفقيـرة وعلـى              
  -:لسانها

   ا الــــشقاءوبائــــسةٍ تكنَّفهــــ
ــلٍ   ــوع طف ــدموع دم ــفُ بال    تُكفِك
نىــض ــاتَ م ــؤادٍ ب ــن ف    وتبكــي مِ
ــيعٍ  ــى رض ــضلوع عل ــو بال    وتحنُ
 ــسماء ــفُ ال ــلَ تلتَحِ ــضي اللي    وتق
ــسري  ــقامٍ راح ي ــن س ــشكو مِ    وت

  

   ــاء ــديها البكـ ــلَ ورد خـ   وأذْبـ
   ــشاء ــصغير ولا ع ــاع ال ــد ج   وق
  ء ولا عـــيشٌ هنـــاك ولا كِـــسا 
    ــاء ــشتاء ولا غِط ــار ال ــد ج   وق
  فـــلا بيـــتٌ لـــديها أو خِبـــاء  
   ــدواء ــز ال ــد ع ــا وقْ  )3(بمهجته
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      في هذه الأبيات نرى هذه المرأة الفقيرة عاشت حياة بائسة لأنها حافظت على             
 فلو لم تكن لديها كرامة لأصبحت غنية بطرق الحـرام ولكـن ضـميرها               ،كرامتها

  :ها من ذلكناوإباءها يمنع
   ولو شـاءتْ لعاشَـت كيـف شـاءت        
ــرٍ  ــن حري ــراشٍ م ــى ف ــام عل    تن
ــراً  ــرء أم ــروم الم ــم ي ــن ك    ولك

  

 ـ    اءمنعمـــةً تُهدهِـــدها الإِمــ
   ــشَاء ــا تَ ــد وم ــا تري ــلُ م  وتفْع
  ــاء ــمير أو إبـ ــه ضـ  )1( ويمنعـ

  

لقد تعرض الشاعر في مكان عمله إلى مضايقة كاد أن يترك العمـل ولكـن                 
 ويتحمل المتاعـب مـن      ،ره في الأسرة التي يعولها جعله يصبر على هذا العمل         تفكي

قد صبرت على الأذى وعندما عدت مساء ذلك اليـوم          : " إذ يقول  ،أجل أمه وأسرته  
إلى بيتنا قرأت أمي في وجهي ما يعتمل في صدري ونظرتْ إلـي بعمـق وقالـت                 

ثيراً حتى لا أزيد همومهـا      بحنان ما يكربك يا بني؟ وضحكت لها قليلاً وضاحكتها ك         
ثم صعدت إلى غريفة صغيرة كنت أخلو فيها إلى نفسي وبهـا كتبـي              ... هماً جديداً 

القليلة وهناك جلستُ متململاً مكروباً يعتصرني الحزن ويرهقني إحـساس بـالعجز            
والقهر أمام ظروف الحياة وقسوة الخلق وأحسست أني أريد أن أقول شيئاً وسـحبت              

  ".ني كنت أوجه الكلام إلى أمي يرحمها اهللالورق وكتبت وكأ
ــلالاً  ــي ض ــدجى يرخ ــكِ وال    أتيت
ــي   ــاتُ قلب ــصر الآه ــكِ تع    وجئت
ــي    ــب يبك ــماً والقل ــأرنو باس    ف
   أداري والأســى يــدمِي فــؤادي  

  

ــزينِ    ــون الح ــاق والك ــى الآف   عل
ــونِي    ــا عي ــوح به ــشى أن تب   وأخ
  ودمعــي قــد تحجــر فــي جفــوني  
ــي  ــتم علَّنِ ــجونيوأك ــي ش  )2( أُخف

  

م نتيجة الظلـم    ل    يصور الشاعر حال عودته لأمه وقت المغيب وقلبه يعتصر بالأ         
    ر نفسه خشية أن يبكي أمامها     الذي تعرض له ولكنه يصب،  ر من أجلهـا     ولذلك يتصب

  .ويكتم هذا السر عنها من أجل الحفاظ على مشاعرها
  
  

                                                   
 .134ـ 133، ص )شعري وحواء(  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة )1(
 .56ـ 55 توفيق، ما هو الشعر، ص  )2(



 71

  :الوطن/ المرأة   5.3.2
يحيى توفيق مسقط رأسه مدينة جدة اهتماماً خاصـاً فـي           لقد أعطى الشاعر      

شعره لما أعطته من لهوها ومن رفائها وشدتها حتى باتت لحناً يتردد علـى شـفتيه                
رغم أنه فارقها مدداً تطول وتقصر في مجال العمل ولكن إقامته في غيرها لم تؤثر               

 ـ             صائده لأنـه   على محبة الشاعر لمدينة جدة وعشقه لها إذ يصورها في كثير من ق
  .يتذكر مكان ولادته و صباه في حارة المظلوم ودراسته في مدارس الفلاح

فهو ابن جدة البار تردد ذكرها في كثير من شعره مرتبطاً بكل معاني الحب                
لإنـسان  اق بـالمرأة و   يولقد وصف جدة بصفات هي أل     .)1(والإكبار والشوق والحنين  

 ،لقربها من نفسه وتعلقه بها كتعلقه بامرأة       وكأني به يؤنسن مدينة جدة       ،منها بالمكان 
  -:ولعله يضفي من مشاعره الكثير هنا يقول
   غــادة البحــر مــا عــشقتُ ســواكِ
   كم عرفـتُ الهـوى علـى شـاطئيكِ        
   النــسيم العليــلَ مــلء ســماكِ   
ــبابي   ــاتُ ش ــي وذِكْري بــتِ ح    أن

  

 ــس ــاكِ   ال ــاء به ــكِ والبه   نى من
  نــي ــقَ ب ــفتُ الرحي ــاكِ ورش بر   
ــشذاكِ     ــاطر ب ــكِ ع ــوى في   واله
 )2(وصباي الغريـر بعـض صِـباكِ       

  

ثم يشكو الشاعر غربته إلى مدينة جدة بعد أن يؤنسها ويبث إليها شكواه مـن                 
الغربة كما يضفي عليها بعض صفات الجمال ويصفها بأنها عروس الحجاز لأنهـا             

  :في نظره أجمل مدن الحجاز، إذ يقول
ــه  ــد(إي ــالي) ةْج ــي اللي    إن غَربتن

الحجــاز ليلــك ســحر يــا عــروس   
   كـم عــذَّبتني شُــجوني ) جــدةْ(إيـه  

  

  ففــؤادي يهــيم فَــوقَ ثَــراكِ     
ــاكِ     ــي مغْن ــودِ ف ــالُ الوج   وجم
 )3(وشــكَى القلــب غُربتِــي وحنيِنــي 

  

ويصف الشاعر حي الحمراء في مدينة جدة ويضمن الشاعر وصفه لذكريات             
 وإن كان يجسد الحي في صورة محبوبة يبـث إليهـا            ،قد عاشه في ذلك الحي    حب  
  : إذ يقول،شكواه
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ــي) الحمــراء(وذكــرتُ  بح ــع    مرتَ
   كم شدا الطيـر فـي ربـاكِ وغَنَـى         
   فــاذكُريني يــا مرتَــع الحــب إنّــي
ــادى ــي ون    وأســمعيني إن حــن قلب
ــي  ــصيد وغَنّ ــكِ الق ــي في    والهمين

  

 ـ فبكتْ   ن ذكـرى هـواكِ عيـوني       مِ
 حن ذكـراكِ فـي فـؤادي الحـزينِ        ل 
ــين جفــوني   ب قــد حفِظْــت الــوداد
 باسمِكِ العذب فـي ليـالي الـشجونِ        
 )1(واعذريني إن طـالَ فيـكِ أنينِـي        

  

وتبدو علاقة الشاعر بمدينة جدة وطيدة يبرز ملامحها من خلال شعره وحبه              
يلة الحسناء التي فاقت في حسنها كل النـساء،         لها ويصورها في صورة المرأة الجم     

اعر بين المدينة والمرأة في شيءٍ ويمزج هذه الصور بأحاسيسه ووجدانه إذ يقرن الش       
  : هو الجمال، إذ يقولواحد

ــشْرقُ طــلُّ ويا ينْيــد ــقٌ علــى ال    أل
   ىأراكِ علـى النـو    ) جـدة (يا غادتي   

      الـص رـوفي شاطئيك ترقرقت صاب   
ــرب ــده الغ ــالَ تَلي ــكِ الجم     أورث

ــةٌ   ــجيةٌ لا بدع ــكِ س ــسن في    الح
  

   فِـقُ   وهوى تضج بـهِ القلـوب وتَخْ       
ــححلمــاً يطــوفُ بخــاطِري وي    قُ لِّ
   بي مِـن جلالِـكِ رونَـقُ        وعلى الروا  
ــع  ــشْرِقُ ىوس ــكِ الم ــهِ إلي    بروعتِ
ــشَقُ     يتع مــي ــكِ متَ ــلُّ في  )2(والك

  

  :ئ جدة وقد تعانق البحر والصحراء معاً، إذ يقولثم يصف الشاعر شاط  
ــا  ــكِ تعانق ــصحراء في ــر وال    البح
        شـادٍ فـي الخمائَـلِ صـادح والطير   

  

   والزهر غـافٍ فـي تلالِـكِ مونِـقُ           
 )3(والموج في حِضنِ الربـى يتَـدفَقُ       

  

 البلاد       ويصف الشاعر الزوار والضيوف الذين قدموا إلى مدينة جدة من أقاصي          
 وكيف أن مدينته قد أصبحت محسودة       ،إذ يعتبرها السعوديون مكاناً للسياحة والتسوق     

  : يقول،من قبلهم
 قصدوكِ من أقـصى الـبلاد وأقبلـوا
معيـــونُه اراً تـــضجوأتـــوكِ زو   

ــشوقُ   ــم متـ ــدون وكُلُّهـ   يتوافـ
ــا رأوا   ــصفممـ ــذِّب ومـ  دقُمكـ
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ــدةً   ــا أن رأوكِ خري ــسدوكِ لم ح   
  

 )1(حــسناء تنــبض بالجمــالِ وتعبــقُ 
  

 قـد زينـت     اهف في وصف مدينة جدة فوجدوا شواطئ      ثم أخذ هؤلاء الضيو     
  : إذ يقول،وعمرانها قد اتسع وكثرت فيها ناطحات السحاب

   وجــدوا الــشواطئ زينَــتْ وتَزينَــتْ
ــد ــيوالغي ــاً ف ــاتُوا رتع ــاك ب     مغْن

  

ــذُرى   ــى ال ــسلَّقُ والناطِحــاتُ إل   تت
 )2(والصيد حولَكِ مِـن حماتِـكِ فَيلَـقُ        

  

وهو يدل علـى    ) القاف(يستخدم قافية   ) جدة(والشاعر في وصفه وحديثه عن        
المفاجأة التي تحدث صوتاً بمعنى الاندهاش والإعجاب وهذا ما يثيره جمال جدة في             

  .)3(نفسية الشاعر
 ،الذين ساهموا في أعمار مدينته    ويختم الشاعر قصيدته بوصف أولئك الرجال         

  :  قائلاً:وهو يقدر لهم هذا الجهد
ــدموا ــال تق ــن الرج ــورون م    ومط
   شادوا الزخارف والمتـاحفَ روعـةً     

)ــي ــهِ) الفارس ــن إبداعِ ــصوغُ م    ي
ــارعٍ  ــفٍ ض ــامٍ وك ــين إبه ــا ب    م
ــاً   ــن أراد تقرب ــقُ لِم ــذا الطري    ه

  

وا رفعــوا وعلُّــو فــي البنــاءِ ووفّقُــ 
ــقُ   ــالة ينطِ ــنٍ بالأص ــلِّ ف ــن ك  مِ
ــألقُ      ــةً تت ــومٍ تحف ــلِّ ي ــي ك ف
ــاءِ  ــرار م ــرقُ... وجِ ــا يتَرق  ماؤه
 )4(مِن قَاطِنيكِ ومـن لحـسنِكِ يعـشقُ        

  

      ويظل الإحساس بالمكان عنصراً فاعلاً في تكوين الشاعرية وتزيد تلك الأهمية           
 وإن كانت الثانية أشد تأثيراً على       ،نيةمن خلال عاملي الغربة الروحية والغربة المكا      

لما ينطوي تحتها من أحاسيس ومـشاعر فياضـة   . شاعرنا يحيى توفيق وأبلغ تأثيراً  
تلهم الشاعر المسافر عن وطنه بفيض من الصور الحسية، ويظهر في شعر يحيـى              

 فيقول في قصيدة    ،كما تظهر عند شعراء عصره     ،توفيق صورة الوطن جلية واضحة    
  .إلى أرض الحجازيحن فيها 

                                                                                                                                                     
 .166، ص )شعري وحواء(  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة )1(
 .166 المرجع نفسه، ص  )2(
 .50ص ،167مجلة الفيصل، العدد ،   عبد الغني )3(
 .168ـ 167، ص )شعري وحواء(  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة )4(



 74

   أحن إلى أرض الحجـاز وليـت لـي        
   وأصــبو إلــى قــوم كــأن نفوســهم

  

 جناح فامضي طائرا صـوب وادينـا       
 )1(من الحلم نور شع يكـسو روابينـا        

  

يمدح أهلهـا   ) أبها عروس الجبل  (ونرى الشاعر يتغنى بمدينة أبها في قصيدة          
  :ويصفها بالجمال والحسن، إذ يقول

   ددهم تــولا مثــل أهلــك أهــل فــي
ــالتها ــي أص ــكِ أرض ف    ولا كأرضِ
   كأنما العِطـر قـد أذكتـه فـي أَرجٍ         

  

  وا بناديـــكِ  للزائـــرين إذا حلُّـــ 
   تُعطيـكِ     . .همى بها الغيثُ أو لم يهم      
 )2(أو حصباء واديـكِ   .. أنفاس روضِكِ  

  

بهـا،      ثم يواصل الشاعر في وصف تلك المظاهر الطبيعية الخلابة في مدينـة أ            
  :قائلاً

    كـم سـجعت    وفي تلالكِ بالأسـحارِ   
   رة الحسنِ في تـاج الجنـوبِ لقـد        ادي

  

 ورقاء دوحـكِ فـي شـجوٍ تناغيـكِ         
 )3(صورتِ في ألـقٍ يغـري محبيـكِ        

  

إلى ) جدة(     ثم نرى الشاعر يحيى توفيق يتوجه بتحية من عروس البحر الأحمر            
  :، إذ يقول)أبها(عروس الجبل 

   عروس البحر أُهـديكِ   ... عروسِمن ال 
ــتُ ــكِ جئ ــا... إلي ــواقي تُعانِقُه    بأش

   وأرسم البحـر فـي عينيـكِ لؤلـؤةً        
  

   وأَغلى الحب أُصفِيكِ    ... أزكى السلاَم  
 أُحييـكِ ... في حـب  ... أَشواقُ جدةَ    
 )4(وأطْرِيـكِ ... وأنظم الحرفَ أشعاراً   

  

شاعر يترنم ويصف مواطن ذكرياتـه وشـوقه، إذ          وفي قصيدته أيضاً نلاحظ ال    
  :يقول

        ملُـهأح الشوقُ الـشوقُ فـي جنبـي   
   كَم رقَـصتْ  ) القرعاء(فإن نسيتُ ففي    

   ومجلـسنا ) السودا(وكيف أنسى ربى    
  

  الحب أَسـقِ    ... والحب يكِ  من عينـي   
   مار حاديـكِ    على مِز ... أحلام عمرِي  
 )5(أماسِـيكِ ... اوزخرفن... حيث التقينا  
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ثم يقرر حقيقة واضحة أن أبها مواطن الصيد والهوايات والأجـواء الرائعـة      
  :التي هي أمسيات العشق والحب ونراه يمزج قصة حبه لمحبوبته بحبه لأبها، فيقول

لا    ... ألهو يفـارقُني  وقربـي حبيـب    
   نـسام تُـسكِرني   هناك كم هِمـتُ والا    

   نقعـده ... الليـلَ نقـيم   .... أَنا وإِلفي 
   يدِ والأمجـادِ معـذرةً    يا موطن الـصِِّ   

   هذا قصيدي فـإن قـصرتُ فالتمِـسِي      
  

   وادِيـكِ   ... ونزرع الحب في أَفيـاءِ     
   ويـشجيكِ     ... والبدر والليل يشجيني   
   فالليل معنـى جمـيلاً مـن معانيـكِ           
   لا يملك الشعر تـصويراً لِمـا فيـكِ           
 )1(فلا شِـعر يوفِّيـكِ    ... عذراً لشعرِي  

  

بة عشقه للوطن   والشاعر يحيى توفيق يمزج بين المرأة والوطن فعشقه للمحبو          
  :ذكر لجماليات الوطن ليقول في ذلكوتغزله بمفاتنها، ت

   يا ربة الحـسن والإِلهـام يـا أملـي         
   أهواكِ مهما ألاقَي فيـكِ مـن كلـفٍ        
   يا منبع الطهـر فـي أسـمى موائلِـهِ         

كــم أذكــرالفجــر تطوينــا غلائلُــه    
ــهِ جــذلاً ــدر يــسبح فــي لألائ    والب
   ونــسمة الفجــرِ قــد هبــت تــداعِبنا

  

ــوترِ    ــشعر والأنغــام وال ــةٌ ال ورب  
    مرمـري       كي  وأبذلُ العألقـاكِ يـا ع   
   ومبعث الوحي للولهانِ فـي الـسحرِ         
   والطلَّ يكسو زهور الروض بـالقِطرِ        
   وجه ذَرِ       والنجم يرقبالأرض في ح    
 )2(رقيقة اللمسِ وانسابت على الزهـرِ      

  

تحضر لديه المدن السعودية في صور فتيات جميلات يبـرز مـن خـلال              و  
  :وصفهن معالم تلك المدن وجماليتها من مثل ذلك قوله في مدينة أبها

   فـي مغانيهـا   ) بأبهـا (حي البـدور    
   مِن كـلِّ أغيـد فـي لفتاتـهِ غـزلٌ          

ــك  ــو الي ــهِ حــوريرن    وفــي أحداقِ
   أو غادة مِن رحيـق الـورد نكهتهـا        

  

 روابيهـا وانعم بعطر الخُزامـى فـي        
   فـاه ونـار الحـب يخفيهـا         جيبدي   
   يغري القلوب لكـي تـدنو فيـضنيها          
 )3(تشجيك إن نطقت بالدر مـن فيهـا        

  

يـسجل  ، أبها ويفصل في ذكر معالم المدينة وقراها من خلال استنطاقه لمدينة           
  :حديثاً دار بينه وبين إحدى نساء مدينة أبها فيقول

                                                   
 .580، ص )شعري وحواء( وفيق، المجموعة الشعرية الكاملة ت )1(
 .138 المرجع نفسه، ص  )2(
 .169 المرجع نفسه، ص  )3(



 76

   فابتسمت) الصحن(ساءلتها عن طريق    
   غريب أنـت؟ قلـتُ لهـا      : وساءلتني

   فأرخت الرمش في سحرٍ وفـي خفـرٍ       
   وذروتهـا ) وداالـس (يا ساكناً في ربى     

   وأيكتهـا ) القرعـا (وإن دنوتَ مِـن     
   غابتهـا وأذكر حديثاً جرى في جوفِ      

  

ــا    ــت تيه ــا وانثن ــدتني إليه   وأرش
   من أهل جدة ضيفٌ فـي أراضـيها          
ــا     ــن مآقيه ــظٍ م ــي بلح   وودعتن
   ومـن فيهـا     ) أبهـا (بلِّغ سلامي إلى     
   فأنثر هـواي وحبـي فـي مغانيهـا           
 )1(وذكرياتٍ لنـا فـي بطـنِ واديهـا         

  

 ـ   ،ر الوطن في أخوانياته   يحض   التـي  " العروسشوق  " ففي قصيدته المعنونة ب
يهديها إلى صديقه أبو هاني أمين مدينة جدة بعد رحلته العلاجية، إذ يصور شـوق               

  :مدينة جدة لأمينها، إذ يقول
   هذي العروس أمـا شـاقتك رؤيتهـا       
ــك أشــجاها وعــذَّبها هــذي عروس   
   هذي العروس وقد أعطتـك مهجتهـا      
   أوقدت فيها شـموع الفـن فانبعثـت       

  

   مـاذا بعـد تهـديها       ... قلبأهديتَها ال  
   وجد عليـك وحـب بـاتَ يـضنيها           
   ماذا لـديك مـن الإبـداع تعطيهـا         
 )2(تُطاولُ الكون في فخـر بمـا فيهـا         

  

ويشكل إحساسه بمسقط رأسه وموطنه الأصلي مدينة جدة تكاملاً بنائياً فـي              
ملامـح   رغم من صور الجمال التي أسبغها علـى        فبال ،قصائده لصورة هذا الوطن   

 فهو يعرض على أميرهـا      ،إلا أنه وضح بعض مآسيها ومشكلاتها في شعره        ،مدينته
 فيقول مخاطبـاً    ، فكما أنه شاعر الحس المرهف شاعر الحكمة والواقع        ،تلك المشاكل 

  :الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه االله، فيقول
ــدينتنا ــذ م ــع الأذى وأنق ــأمر برف    ف

   عـود لنـا   عب فيهـا كـي ت      الص وذلِّل
   فجدة اليـوم تأسـى مـن تـدهورها        

  

   مما تعانيه من بؤس ومـن وصـب            
 ـ           بِشُحوراء ترفل فـي أثوابهـا القُ
 )3( تكتئـب  همل الحـسناء  لا غرو إن تُ    

  

ويرجعه نبض مدينته إلى الشكوى حفاظاً عليها، فالشاعر هو ابن بيئته يحس              
ه في إصلاح رئبها وخاصـة      بها ويعرف مشاكلها كما يعرف محاسنها ويشارك بقلم       
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وإن كانت عروس البحر الأحمر التي تبدو حالمة في ليالي الشتاء وتنبض فيها الحياة              
  .ليل نهار
وهكذا تمتزج مدينته وحارته ووطنه في بوتقة واحدة ممثلة للمرأة الوطن في              

شعره وفي حياته يتغزل بها ويفخر بها ويمدحها ويتغنى بها ولعلها تمثـل الجانـب               
  .جتماعي في شعرهالا
  

  :الحزن/ المرأة  6.3.2

إذ إن الشاعر يجعلها مظهـراً       ،الحزن في شعر يحيى توفيق    /حضرت المرأة   
من مظاهر الحزن لأنها هي التي تستطيع أن تخفف عنه ذلك الحزن والألـم الـذي                

، بعـد أن رمـى       ينتابه عند غياب تلك المرأة حزن مضاعف       إذ ،يعاني منه الشاعر  
بكل مـا   – عيونها ونام هادئاً، ونام ذلك الشقاء معه، فالحياة من دونها            شقاءه في ليل  

: ففي قصيدته يوم الوداع يبدأ بمقدمة نثرية، إذ يقـول         . )1( تكاد تكون لا شيء    -فيها
بعثرتها ... ذهبت فجأة .... بعد أن حلّقتْ به في تلافيف السحاب      ... رحلت من حياته  

... وافترقـا ... فغيرت مجرى حياتهـا   ... نهزمتها وهزتها عواصف الزم   ... الأيام
وبعد أن ودعتـه الـوداع      ... للأسى... للألم... وتركته للحيرة ... ذهبت بعيداً بعيداً  

ووجد نفـسه   ... ولونت المرارة مسار أيامه   ... غلّف الحزن دروب حياته   ... الأخير
وما أقـسى   ... كرىإلا الذ .... بلا عزاء ... بلا هدف ... بلا آمال .... فجأة بلا أحلام  

ومرت ... ومرت الأيام ... غير الذكرى .... ولا شيء .... على الذكرى ... أن نعيش 
واستعاد بذاكرته أحداث ذلك اليوم قبـل عـام         .... ذكريات عيد ميلادها  ... به عابرة 
  ؟....كيف كانَا.... وهي معه

  ....واليوم
  ؟.....أين أصبحا

لادها وبالرغم من طول فترة الغياب إلا أنـه لا          ويتذكر الشاعر محبوبته يوم عيد مي     
 فاعترى نفسه الهـم     ،ينساها وهي الشمس التي كانت شارقة في حياته ولكنها غابت         
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والحزن والألم ويخاطب يوم عيد ميلادها وهو سبب دائـم لحزنـه لأنـه يـذّكره                
   : يقول،بالمحبوبة التي يجر الأهات والحسرات على فراقها

    شـيء يـسليِني    يا عيـد مولِـدِها لا     
   غابت فغاب شروق الشمس عن أفقـي      
        نهكَتُـه فـي ذكـراك دا الـورأهديتُه   
   يا عيد مولِدِها كم فيـك مـن شَـجنٍ         
   حبيبتــي رحلــتْ فالــشوقُ يــسكُنني
   آهٍ من الـشوقِ يـا لـيلاي يحرِقُنـي         

  

  عنْهــا ولا بعــدها عنِّــي سينــسيني  
   لأسى والقْهـر يردينـي      وكاد طولُ ا   
ــاً  ــي ... كثغرهــا عبِق ــاللثْمِ يغْرِين   ب
   أتيتَ والحزن يجري فـي شـراييني         
   ني  يوالحزن يخْرسني والـسهد يـشجِ      
 )1(يـضنيني ... شوقي إليكِ إلى عينيكِ    

  ج

 الـدموع   ن فالشاعر ومحبوبته يسكبا   ،ثم يرسم الشاعر مشهداً للحظات الفراق       
  :راق الذي وصلا له في نهاية رحيلهماعلى الف

        الرحيـل وقـد لنـي يـومتْ تُقبراح   
    أســىوعي لا تكــفُّودعتُهــا ودمــ

   قد كنتُ أغـبطُ نفـسِي فـي مودتِهـا         
  ج

   كادت لفرط الهـوى تُبلـى وتُبلينـي          
ــي    ــي وتُبكين ــاً تبكِ ــا جزع   وعينُه
 )2(نييِوالحب يغمرني والوصـلُ يـدن      

  

 يستطرد الشاعر في قصيدته إذ يصف اللحظـات الأخيـرة التـي كانـا               ثم  
وهل سوف يكون النسيان نهاية أم لا،        ،يتساءلان فيها عن المصير الذي سيحل بهما      

  :أم سوف يكون هناك ذكرى للحب الذي جمعها، إذ يقول
   واليوم أبكـي عليهـا بعـدما رحلَـت        
ــا  هــرِي فألثم ــا تج هــت وأدمع    قال

   علـم والأحـلام تخـدعني     ما كنـتُ أ   
   هل سـوف تـذْكرني    : تبكي وتسألُني 

  

   بقلب واهٍ جـريح الـروح محـزونِ          
  " بعـدي سيـضنيني   "من فَوقِ وجنتها     
ــصيني    ــصيها ويق ــان سيق   أن الزم
 )3(بعد الفراقِ وفـي جفنيـك تُـؤويني        

  

يفها حاضر  ويقرر الشاعر أنه لن ينسى هذه المحبوبة مهما حال به الزمن فط             
 فهي حبه الذي لن ينساه وهي سره الذي تقدسه روحـه وهـي مجمـع                ،في ذاكرته 

  : يقول،الآمال والأحلام
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   من قالَ أنَّكِ إن غُيبـتِ عـن نَظَـرِي         
   فأنْتِ أروع حلمٍ عـاشَ فـي عمـري        
        ـهسي الـذي روحـي تُقدوأنتِ سـر   
ــذُ نــشأتِها ــسِي منْ    وأنــتِ آمــالُ نَفْ

  ج

 غيبفِكْـري وتخمينـي         ي طيفُكِ عـن    
   وأنتِ حبي الذي قَد بـاتَ يـشْجيني          
   فكيف أَنساكِ لا بـلْ كيـفَ تُنـسيني           
 )1(وأنتِ أنتِ الهوى في القربِ والبـينِ       

  ج

ر رحيل محبوبته   إذ يصف الشاع  " ما بعد الرحيل  "وفي قصيدة أخرى بعنوان       
حدث عن ذلك الجرح الغائر الذي سببته        ويت ، له إلا الأسى والدموع    من حياته فلم يبق   

ويضيف هذا الجرح والحزن إلى ياء المتكلم دلالة على عمق الأسـى والحـزن               ،له
  : يقول، في خاطره يذّكره بهافحبها قد امتزج بدمه وأصبح طيفاً

   يا جرحـي المخبـوء فـي أعمـاقي        
   أنا كلما حاولـتُ نبـذكِ مـن دمـي         
   ويمور نبضكِ فـي دمـائي صـاخباً       
   ويلوح طيفُكِ عـابراً فـي خـاطري       

  

   يا حزني المـصلُوب فـي أحـداقي          
   ركَضتْ إليـكِ يـدِي تـشد وثـاقي           
    أعراقـي    حتى أحـس هـواكِ فـي       
 ـيختالُ فـي روحـي وفـي آ          )2(اقيم

  

 ويفسر سبب فراقها له بالشك الذي انتابه تجاهها، إذ يجعل هذا الـشك سـبباً                
ض الأحلام كلهـا وأصـبحت       وهذا الشك قد قو    ،لعمر جميلة للفراق بعد مرحلة من ا    

ولكـن   ،فالحياة كانت نهاراً بالنسبة إليها كناية عن الحياة الـسعيدة          ،حياتهما مظلمة 
 هذا الشك قتل الحب ومزقه وتعثرت خطوات        ،كابوس الشك قد حولها إلى ليل دامس      

  :ول إذ يق،الحياة بسببه وكان أن رحلت هذه المحبوبة نتيجة لذلك
ــسبانه أن ــي ح ــان ف ــا ك ــم  ذي الّ

   لعبــت ريــاح الــشكِ فــي أرواحنــا
ــا ــا وأحاطنـ ــتْ أحلامنـ    فتقوضـ

الكبيــر ولــم ــبق الحــوتمــزيع د   
   مــضي بنــاتَ... وتعثــرت خطواتنــا

ــوذُ ــاً أل ــتِ لــي قلب ــد كن ــهق     بِدِفئ

 بينــي وبينــكِ ينتهــي بفُــراقِ   
ــ  ــاقِ م ــآلفٍ ووف ــول ت ــدِ ط  ن بع
 قِليـــلٌ ينـــوء بحيـــرةٍ وشِـــقا 

  بــاقِ...للــصبرِ فــي قلبــي وقلبــكِ
ــى دربٍ  ــلٌّ عل ــي... كُ ــرِ تلاق  بغي
 فــي غُربتــي مــن شِــدةِ الأشــواقِ 
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   نَّا لـم نكـن    أك... ورحلتِ في صمتٍ  
  

 )1(نحيــا بقلــبٍ واحــدٍ خَفَّــاقِ    
  

ثم يخاطب الشاعر في قصيدة أخرى محبوبته بعد رحيلها فالحيـاة أصـبحت               
إذ لم يحلو له فيها شيء، وأصبح الهوى والحب الذي عاشه سراب،            بعدها بلا طعم،    

  :ولم يبق له منها سوى حديث الذكريات، إذ يقول
   فـلا شـيء يحلـو لـدي       ... رحلْت

ــسراب ــدى كال ــوى فغ ــى اله    تلاش
ــين   ــى والحن ــقَ إلاَّ الأس ــم يب    ول
ــذاب   ــى الع ــان ويبق ــى الحن    أيبل

  

   مضى كـلُّ شـي          .. إذا ما مضيتِ   
     ــفتي ــى ش ــلام عل ــات الك   وم
     ــجي ــقي ش ــبٍ ش ــاتُ قل   وآه
 علــى كــلِّ حــي 2(كــسيفٍ يــدور( 

  

  لأنها غابـت   ، وتضيع الخطى في الحياة    ،وبعد أن ترحل المحبوبة يتذكر طعم العيش      
  : يقول، في الأنينر وأصبح يقضي ليله ناظري الشاععن

ــاقي   ــدك ب ــيش بع ــمٍ للع    أي طع
ــلُّ شــيءٍ ــ.. .كُ    ر مــذاقٍغــدا بغي

  ــالي حنــينغبـتِ عــن عينـي فاللي   
ــامي ــافِري فــي دروبِ لَيلــي ون س   

  

   وأجــدبتْ أوراقــي ىخطــوضــاع  
   منذ يـوم الفـراقِ      ... يا شذى عمري   
ــاقِي      ــهِ أعم ــجت بِ ــين ض   وأن
ــشتاقِ   ــي الم ــدابِ جفن ــين أه 3(ب( 

  

 الدموع وتحـول الحـب       فلم يبق له الا    ،ثم يصف الشاعر حالته بعد رحيل محبوبته      
المورق إلى أرض يباب وظهرت علامات الحزن والفراق علـى ملامـح الـشاعر               

  :يقول
ــي    ــيم وف ــم غ ــا ث ــتِ فم    ذهب
ــل الأَوان  ــب قب ــعلةُ الح ــت شُ خَب   
   وحبــي وحبــكِ أمــسى يبابــاً   
ــلْ ــي الطوي ــصر ليل ــي يق    فمــن ل

  

  قلتــيفــي م ولــيس ســوى الــدمع  
 ــان ــاب الزم ــي وش ــى راحت    عل
   ــي ــي علَ ــاتُ درب ــتْ يمام   وناح
 وجــودي إلــي عيــد4(ومــن لــي ي( 
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وتغدو المرأة لتوفيق مصدراً للعيش والفرح والحنان والـضحك والبكـاء، إذ              
ينتج عن تعامله معها المتناقضات فهي مصدر إسعاده وبكائه وفرحه وحزنه، سعادته            

  :وهجره، يقول في ذلك
   غُربتُ عـن دنيـاك    ؟ إن   ..ما العيشُ 
   ؟ياعرشَ السنى ..كيف رحلْتِ ..ورحلْتِ

   ؟ وتضحك الـدنيا لنـا     ..هل ترجعين 
   وقـد هجـرتِ كئيبـةٌ     .. كلُّ الدروب 

   فمـلء عينـي ضـحكةٌ     ... فإذا دنوتِ 
  

   وأراكِ.. ؟ إن لـم نلتـق     ..ما الفـرح   
  وحرمــتِ قلبــي مــن شــذَا ريــاكِ  
 نــاننــي الحتمنح اكِ . ..وتعــودــدي  
   مـذْ حجبـتِ سـنَاكِ       .. والبدر كابٍ  
 )1(بـاكِ ... فجفن عينـي  .. وإذا نأيتِ  

  

وتغدو المرأة أيضاً مصدراً للألم بعد أن كانت ملجأً وملاذاً وجاءت الـصورة        
على نظرة تشاؤمية للحياة تكسوها الحسرة والأسف ويكتنفها الندم، ليصبح الحب في            

ة عابرة في حياته ولكنها لحظة تسبب له الكثير من الأذى،           نظر المحبوب مجرد لحظ   
  :إذ يقول

   أعد صـوري  ..أَعد لي جواباتي  : قالتْ
   قد ماتَ في داخلي من عاشَ يـسكُنُني       

 ــ ــين لا ن ــن ح ــتنْدم لك ــداً س    دمغ
   لين دمِـي  عإلى كـم تـش    : يا كبريائِي 

  ج

   فاْرحلْ بلا أَسفِ    .. .ضاع الهوى بينَنَا   
   وارتَاح في كنَفـي     ..  بعتُه عمري  من 
   فَدِاَر الأَسى بالكبرِ والـصلَفِ        ..يجدِي 
 )2(لقد ركَضتُ بأوهـامِي إلـى تَلَفِـي        

  

يبدأ حديث الذكريات التي يجعل كل من حوله يشاطره الحزن علـى فراقهـا                
ات  ويرسم صـوراً لـذكري     ،ليصور مدى اللوعة والحسرة التي انتابته أثناء الفراق       

  :  إذ يقول،جميلة قضاها معها في غفلة من الزمن
 راحت تـسائلَني عـن سِـر غيبتنـا
   والبحر والشاطِئ الخـالي يـشاطرني     
ــتِ معــي ــا وأن ــاك تهادين    فكــم هن
   يدي تُعانق فـي شـوقٍ يـديكِ وقـد         

  زنِ .. واليوم لا شيءيصلبني..غير الح   

نـسِ  وليـل اللهـو والأُ    ... وعن هوانا 
وقد أشجى الدجى نفسي ... حزني عليك 

 كأنَّا نعيشُ العمـر فـي عـرسِ       .. نلهو  
بنا معـاً فـي مناجـاةٍ وفـي همـسِ           ذُ
 وشقوةُ الليل عنـد الـشاطئ المنـسي         
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   فلا ذكِـرى تعلِّلنـي    ... الحزن حزني 
في القلب شـيء    والحزن  ...  دهبـدلا ي   

  

   ويدنيني إلى رمـسي     ... والعمر يجري 
 )1(إلى عينيكِ والأمـسِ   ... رجوعإلاَّ ال 

  

ويجعل الشاعر أيضاً الليل مصدراً من مصادر الحزن، إذ إنه يذّكره بطيـف               
  :محبوبته، إذ يقول

      نِ مـضجعتِ للحـزأحن وليلُ الصم   
   كأني وروحـي فـي يـديكِ رهينَـةٌ        

  ج

             مهـزومٍ إذا غبـتِ ينفـع وهل بوح   
 )2(للمـوت يـدفع   .. سقيم بداءِ الموتِ   

  

وتستمر صورة الحزن عند الشاعر إذ يجعل المرأة مصدراً للحزن والكآبـة              
وغابة مهجورة تعبث بها الأشباح، وأنها جرحه الدامي ثم يسأل تلك المرأة التي هي              

  :مصدر الحزن عن المصير الذي سيؤول إليه، إذ يقول
ــزانِ ــةَ الأح ــةٌ.. أرفيق    عمــري غَاب

   نُنــاوحز.. ترتــاح أحــزان الوجــود
   ما طاب جرح غـائر فـي أَضـلُعي        

الأَحــلام ــم    بعثَرهــا الهــوى.. وألملِ
   أرفيقة الأحـزانِ هـل بعـد الـدجى        

  

ــا الأشــباح .. مهجــورةٌ    عبثــت به
ولا يرتـاح   .. لا يغفـو  ..  القلـب  في 
جـراح  .. فـي حـشَاي   وعاثت  .. إلاَّ 
ــا  ــداةَ.. كيم ــا الغ تبعثره ..ــاح  ري
 )3(صـباح ... ة الظـلامِ  سيضيء أروق  

  

  

  :الجسد/ المرأة  7.3.2

إن المرأة في شعر يحيى توفيق تتمثل في معانٍ رقيقة عذبة يكتنفها الصراحة               
ليرضي رغبته ويحقق المتعـة   " عن مفاتن المرأة، والشاعر يصور الجسد        الوضوحو

وما  ، ويصور محاسن الجسد ونزوات الشاعر     ،ن أبعاد ذلك الجسد   واللهو، ويكشف ع  
 الجسدية التـي وردت عنـد       لصور، ومن ا  )4("يختلج بين جوانحه من شهوات وآمال     

  :شاعرنا
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   :العيون  1.7.3.2

     نرى الشاعر يصور عيون محبوبته في صور رائعة تفيض بالمشاعر الرقيقـة            
 ونرى فـي الأبيـات التاليـة أن         ،والأحاسيس المرهفة والعواطف الإنسانية السامية    

 كما يصف تلك العينين     ، لأنه يرى في عينيها أحلامه     ،لاقاة محبوبته الشاعر يتمنى م  
 فقد تفنن الشاعر يحيى توفيق في وصف عيون        ، ونبض فؤاده وريانه   ،بالليل الغامض 

  : قائلاً، وأبدع في تصويرها،تهمحبوب
ــاكِ   ــى لقي ــي والمن ــاكِ حِلم    عين
   عينــاكِ ليــلٌ غــامض فــي ســحرهِ
  ــضه ــؤادي نب ــا ف ــاكِ ألهمت    عين
   كــم كنــتُ أنعــم بالحيــاةِ وبالــصبا

  

 فــدع الــصدود وصــالحي مــضناكِ 
ــاكِ   ــؤادِ الب ــشجا ورؤى الف   ذوب ال
ــاكِ    ــي دني ــام ف ــكِ وه ــصبا إلي   ف
ــاكِ   ــوى عين ــي لله ــى دعتن  )1(حتَّ

  

وفي قصيدة أخرى يتغزل الشاعر في عيني محبوبته ويصفها بأنهـا واحـة               
اظرها، كما نراه يجعل العيـون مـصدراً مـن         وغابة تسحر ن   ، ونبع الحنان  ،العشق

وتعد العين النافذة التي يطل منها الشاعر على         " ،مصادر السحر، يشده نحو محبوبته    
 ، فقد أكثر من الحديث عن العيون وفعلها في   قلبـه            )2(" وتطل منها عليه     ،محبوبته

حبال تلك  كما نراه تفنن في وصف نظرات محبوبته إليه مما أدى به إلى الوقوع في               
  :  قائلاً،المحبوبة

   هـا الـسحر   لفَّ..  عـشقٍ  يناكِ واحةُ ع
 ـ          ةًفي رمشها ألَّـفَ العـصفور أغنيت

   عيناكِ نبـع حنـانٍ فـوقَ عـسجدها        
   عيناكِ غابةُ سِـحرٍ بـالهوى سـكنتْ       

   علـى أعتابِـهِ صـلبتَ     . .عيناكِ ليلٌ 
  

   مـر   قيغفو ويصحو علـى أهـدابها ال       
ــس  ــداقها ي ــين أح ــسفر وب   تعذب ال
علـى الأيـام تنتظـر .. بتْ قلـوب  ذا 
   ر  ها تنبـتُ الأشـواق والـذِّك      في عشب  
 رــد ــا الق ــى به ــدةٍ ألق ــدار أفئ  )3(أق
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تين تمثلان الفتاة   ل عينيها السوداوين ال    بأن ،ويقول أيضاً مخاطباً الفتاة السمراء      
دته وشـقائه فـي      وفي نفس الوقت هي مصدر سعا      ، هي التي تغسل همومه    ،العربية

  : يقول، ومن تلك العيون، فهو يظمأ ويروى في آن واحد،آن
 يـا سـمراء تغـسلُني     . .عيونك السود   

  

 )1(مِن الشجـونِ وتظميني وتروينـي     
  

   :ويقول أيضا
   عذراء فـي عمـر الـورود رقيقـة           
  

ــافِرِ  ــدِلِّ النَّ ــالريم الم ــلاء ك   )2(كح
  

 الظبـاء  إذ إن جمال عيـون       ،الظباءبعيون        فالشاعر هنا يشبه عيون محبوبته      
 فهو يرى الجمال في     ، فمحبوبته تزداد جمالاً عندما يكون هذا الكحل طبيعيا        ،طبيعي

 فقمة الجمال أن تكون في العيون لمسات طبيعية تغني المـرأة عـن              ،الكحل الإلهي 
 لما  اءالظب هذا مما حدا بالشاعر إلى تشبيه محبوبته بعيون          ،استخدام أدوات التجميل  

  .فيها من جمال طبيعي
  :ويصف الشاعر العينين بالشمس والقمر، إذ يقول

    عينـاكِ والقمـر    انوران قـد أشـرق    
  

         ـا لفَّنـا الـسحرثغـرِكِ لم 3( ووهج( 
  

 إذ سكب شوقه في صبا      ،ويجعل عيني محبوبته مصدراً لسعادته تاركاً الشقاء        
  :تلك المحبوبة الثائر له، إذ يقول

 وشربتُ مِن    سـعادتي   عينيـكِ نخـب    
  

 )4( وسكبتُ شوقي في صـباكِ الثـائِرِ       
  

ويصف الشاعر عين المحبوبة بالسحر لأنها تشده إليها وتفعـل فيـه فعـل                
  :السحر، إذ يقول

 ـ        جيدهــا  ةُالسحـر عينــاها ولفت
  ج

 )5(فإذا مشَتْ رقص القـوام الأهيـفُ      
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يراهـا، ترمـي الـسهام      ويصف أيضاً عيون محبوبته بأنها ساحرة لكل من           
بأجفانها فتجعل المحب أسيراً لها، مما تسكنه في رمشها ويغفو في مقلتها وجفنها، إذ              

  :يقول
   وعيـــونٍ قـــد دعتنـــا للهـــوى
ــشها   ــكنتنا رمـ ــونٍ أسـ    وعيـ

  

ــا  ــلْ   .. وأجبنـ ــسقتناه علـ   فـ
 )1(فغفونــا بــين جفــنٍ ومقَــلْ    

  

ف في أهـدابها بالغابـة       فيصور ذلك الشعر الكثي    ،ويصف أهداب مقلة المرأة     
  :السوداء المليئة بالأشجار، إذ يقول

   لها مقلـة أهـدابها الـسود واحــةٌ        
  

 )2( تظلــلُ روحــي بالحنــانِ وتغــدِقُ 
  ج

 لسعادته حيـث أنـه يـرى        اعر أيضا بأن عيني محبوبته مصدر     ويصف الش   
ذا الجمـال   كما أن ه، والنظر في عين المحبوبة شفاء له   ،سعادة هذه الدنيا في عينيها    

   -: يقول،في تلك العيون تكفيه من عذاب الحرمان
   فــي مقلتيــكِ أرى الــدنيا وروعتهــا

  

 )3( ونظــرة منــكِ تُــشفيني وتكفينــي 
  

  
  :الفم ومتعلقاته  2.7.3.2

الثغـر والمبـسم             من الصور الحسية التي وردت أيضاً عند الشاعر صورة          
جاهلي الثغر والريق والمبسم والأسـنان       الشعراء منذ العصر ال     فقد وصف  ،والوجه
 كما اهتموا اهتماماً كبيراً بالثغر فوصفوا الأسنان وشبهوها بالثلج والبـرد،            ،والشفة
 وأحبوا الشفة وشبهوها بالجمر لشدة الحمرة، واهتمـوا بريـق المحبوبـة             ،والسنى

 وشبهوه بالخمر والعسل، ومن أمثلة ذلك عند شاعرنا وصفه لثغر محبوبتـه بثغـر             
  :الطفل لصغره، إذ يقول

ــواتر    أشــاقتكِ مــن ليلــى لحــاظٌ ف
  

       وعـاطِر كثغرِ الطفلِ غـض 4( وثغر( 
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 حيـث تظهـر جمـال الأسـنان         ، وهي تبتسم  ،ويصور الشاعر حسن الثغر     
  : إذ يقول،وتناسقها وشدة بياضها مما يزيد هذا الثغر حسناً وجمالاً

ــةٍ  ــي دلالٍ وفتن ــوي ف ــين نح    تميل
  

 )1( بسـام وحـسنُكِ ســاحِر    وثغركِ   
  

 من الصفات اللازمة للفـم الجميـل        ،    كما جعل الشاعر جمال الفم وطيب رائحته      
   :يقول

ــردٍ ــصوتٍ مغ ــي ب    وراحــتْ تحيين
  

 )2( وثغرٍ عفيفِ الهمسِ يعبقُ بـالعِطرِ      
  ج

 وهذه أيـضا مـن مقـاييس        ،كما يصف الشاعر شفتيها بالجمر لشدة حمرتها        
  : وريقها بالعطر، إذ يقول،ته ودق ثغرها كما يصف  لطافة،عند الشاعرالجمال 

ــسنُها  ــهى ح ــا وأش ــر رياه    والعِط
  

 )3(شفتانِ مـن جمـرٍ وثغر مرهـفُ      
  

 ،يصور مبسم المحبوبة بالبرق حـين تتبـسم        ،أيضاًمثلة عند الشاعر    الأومن  
  : إذ يقول، وشدة بريقها،وهذه دلالة على بياض الأسنان

نى فــي ذوبــهِ عبــقٌومبــسمكالــس    
  

 )4( مـن الأريـج كأنفـاسِ الريـاحين     
  

  : يقول،ويصف الشاعر ثغر محبوبته عند ابتسامتها وضحكتها بالنور  
   إذ ابتسمتْ أضـاء الثغـر فـي ألـقٍ         

  ج

     5( فإن ضحكتْ أضاء الرمشُ والحور( 
  

  :ويقول أيضاً
  كلُّ شيءٍ فيكِ يدعو من تلاقي للتمني         
  )6(      بسمةُ العينين تُغري وانفراج الشفتينِ  

 وعن تلك البـسمة التـي       ،ويتساءل الشاعر عن ثغر محبوبته الذي وصفه بأنه بكر        
  :وصفها باحتضان الفجر للزهور، قائلاً

  )7( ن بسمةٍ كاحتضان الفجر للزهرـع     يـل تسألُنـعيون اللي. .يا حزن ليلي
                                                   

 .75، ص )شعري وحواء(  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة )1(
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  :إلى أن يصل إلى قوله
   زنبقـة ظلَّ العمـر    ..  البكرِ عن ثغركِ 

  

 )1( عطشى كنسرينةٍ تاقتْ إلى المطـرِ      
  

 ، وحلاوة الريق إذ شبهه بـالرحيق      ،      ومن أمثلة ذلك يصف الشاعر عفة الثغر      
  :يقول

 )2(قُـ وتشفحنوـو حين تـ ويصفيرق    هـلو رحيقُـهمس حـفيفُ الـوثغر ع
  :ويقول

 ــرة ذو ــاني بنظـ ــيورمـ    بتنـ
  

ــق  ــفتيه وس ــن ش ــق م  )3(اني الرحي
  

  :ومن الأمثلة أيضاً
   يا حلوة الثغـر والعينـين يـا أملـي         

  

 )4(لولاك لـم أحتفـل بالعيـد لـولاك         
  ج

 ويتغنى بعذوبتـه     ، مرة وأخرى بالعطر   ،والشاعر يصف ريق محبوبته بالعسل          
 ، ويعتبره أحد مـصادر الجمـال  ، فهو يشتهي هذا الرحيق من فمها    ،لأنه متعطش له  

 بل يريد ارتشاف هذا الرحيـق       ، ولا عند قدها   ،فهو لايقف عند جمال عين المحبوبة     
   . والاستمتاع بهذا الجمال بكل حواسه،من فمها ومشاركتها له

  
3.7.3.2  ر والجبينالوجه والخدوالشع :  

ليس المـرأة   "  فلذلك   ،      يعد وجه المرأة هو الجزء الثاني لجمال المرأة بعد القد         
 فإذا دنت منك لم تكن كذلك بل الجميلـة          ،ة التي تأخذ ببصرك جملة على بعد      الجميل

،  ولكي تكتمل مقاييس الجمال الحسية       )5("التي كلما كررت بصرك فيها زادتك حسناً      
 وحسن الجبين وصـفاء الخـد مـن         ،في وجه المرأة فلابد أن يحسن خدها وجبينها       

يى توفيق يصف وجه المحبوبة      فنرى الشاعر يح   ،الأمور التي تحرك قريحة الشاعر    

                                                   
 .294، ص )شعري وحواء(  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة )1(
 .390 المرجع نفسه، ص  )2(
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 ولا الشمس   ، فلا البدر يسد مكان وجهها حين تغيب       ،بالشمس التي تشرق على الناس    
  . تضئ الكون حين تختفي المحبوبة

    :    يقول

   فلا البدر يعزينـي إذا غـاب وجههـا        
  

ولاالشمس 1(تشرقُ الكون غابت على  إن( 
  

 فهو الذي دله إلـى طريـق        ،عادته   ويصور الشاعر بأن وجه محبوبته مصدر س      
  : يقول،الرشاد

   ألفتُ وجهـكِ كالـضياءِ ينيـر لـي        
  ج

 )2( حتَّى هداني في الـدجى لرشـادي       
  ج

 وهذا دلالة على ،ويصور الشاعر جبهة محبوبته بشعاع البدر في وقت السحر  
  : إذ يقول،شدة بياض محبوبته

   عن شعرِكِ الحالكِ المغرور يغـسلُني     
  

 )3(  كشعاع البدر في الـسحر     عن جبهةٍ  
  

 فهو يصف نضارة    ،ويكمل الشاعر مقاييس الجمال الحسية في وجه محبوبته         
  :الخدود وصفاءها قائلاً

   وسرى نسيم الليل مِـن فـوق الربـى        
  

 )4( وسقَى الندى ورد الخدودِ الناضـرِ      
  

  -:ويقول أيضاً
   أجمل الغيـد وجهـاً جـلَّ مبدعـه        اي

  

 )5( بـات مـضناك    روحي فداك وقلبي   
  

 فـسواد الـشعر     ، مقاييس الجمال للمرأة عند العـرب       من  واحداً يعدفالشعر    أما   
 فالشاعر  ، وطول الشعر يتناسب مع جمال القد      ،وغزارة يظهر جمال الوجه وصفاءه    

 فهو يبرز مظاهر الجمال الأخرى      ،يحيى توفيق جعل الشعر جزءاً من جمال المرأة       
    : فيقول، كما أنه طويل،حبوبته بسواد الليلفي المرأة  فيشبه شعر م

   وشعـــر كالـــدجى سبــــطٍ  
  

 )6( وخصـرٍ ناحــلٍ ضامــــرِ     
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  :ويقول في وصفه لشعر محبوبته بسواد الليل الحالك
  )1(عن جبهةٍ كشعاعِ البدرِ في السحرِ        كِ الحالِكِ المغرور يغسلُنيعن شعرِ   

  :ويصف غزارة الشعر، إذ يقول
   ودفنتُ في الـشعرِ الغزيـر أنـاملي       

  

 )2 (ورويتُ ثغري من لُمـاكِ العـاطِرِ       
  

       

  :النهد  4.7.3.2

     لا شك أن المرأة الجسد هي منطلق غزل كثير من الشعراء العرب منذ القـدم               
 فالشاعر يريـد    ، فحسن المرأة لا يكتمل حتى يبرز نهدها       ،واهتمام الأدباء في التغزل   

    . ليتأنق جمالها أكثر،بته ناهدة الصدرأن تكون محبو
 ومن الأوصاف التي تعرض لها      ،فنرى شاعرنا يتعرض كثيراً لوصف الجسد       

  : وضمور الخصر، إذ يقول، بروز النهد،النهد
   وسدتُ رأسـي فـوقَ صـدرٍ ناهـدٍ        

  

 )3 (يحنو على خصرٍ رهيـفٍ ضـامرِ       
  

  :ال القد النهود ويجعل من ملامح جم،     ويقول أيضاً واصفاً قدها
ـــفٍ  ـــي هيـ ـــالَ ف ـــد ط    وق

  

     ِـر  )4 (وصـدرٍ نــاهدٍ ثائـــــ
  

  : إذ يقول،، وشدة الانحدار بين النهودكما يصف شذا العطر، وسعة الصدر  
   عيون الليـل تـسألني    ... يا حزن ليلي  

      ــهعن جدولٍ صارخِ الألـوانِ منبع   
  

   عن بسمةٍ كاحتضان الفجـرِ للزهـرِ         
   كالشذى العِطـرِ    بيـن 5(النهودِ عبير( 

  

  :  ويقول أيضاً
   آه مـن نهدٍ ومـن ثغــرٍ هــوى       

  

 )6(وشفــــاهٍ حالمــــاتٍ بالقُبـــلْ 
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     :الخصر  5.7.3.2

 فتحدثوا عن الصفات المثلـى التـي        ،عند المرأة الخصر       اهتم الشعراء بمنطقة    
، ومن  )1(تكون عليها المحبوبة  يجب أن تكون عليها، أو الصفات التي يرغبون في أن           

  :تلك الصفات ضمور الخصر فنرى شاعرنا يصف ذلك الخصر، إذ يقول
  ج

   وسدتُ رأسـي فـوقَ صـدرٍ ناهـدٍ        
  

  ج

 )2(يحنو على خصرٍ رهيـفٍ ضـامرِ       
  

    ويقول أيضاً في وصف الخصر وشدة ضموره كأن الريح سوف تبعثره وتنثـره             
  :من شدة الضمور، إذ يقول

 ـ تّـى حـسبت   وخصر وهـى ح       ه كأنَّ
  

       ـت النسمـاتُ قــد يتنـاثر3(إذا هب( 
  

  :  ويكرر ذلك قائلاً 
   ياواهي الخصر هل تـشجيك قيثـاري      

  

 )4(وآهةُ الشوق تطفو بـين أشـعاري       
  

  -: ويقول أيضاً واصفاً ضمور البطن
 ــجونه ــالهوى وش ــري ب ــاء تغ    لمي

  

ــرِ   ــدلال الآس ــسبي بال ــاء ت  )5(هيف
  

  : إذ يقول، الخصر وهو ضمور ورهافة،ر إحدى محاسنهابته بذك    ويخاطب محبو
ــســو  ــصـر لا تق ــفُ الخ    رهي

  

     ِـر  )6(فقلبـي بالهــوى عامــــ
  

  

   :القد والمشي  6.7.3.2

  فإذا كانت المرأة تخفي جمالهـا        ،    يعد مظهر المرأة العام نصف جمالها أو أكثر       
 أن تعرضه في مشيتها والحركات       فإنها تستطيع  ،لأن مجتمعها لا يسمح لها بعرضه     

 إن صاحبتها جميلة القوام تحمل أردافاً ثقيلة        : فالمشية البطيئة تقول   ،التي تصدر عنها  

                                                   
 .64نصير، صورة المرأة في الشعر الأموي، ص  )1(
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والتثني في المشي   . إنها منعمة مترفة   : أيضاً  وتقول ،بينها وبين المشي السريع   تحول  
  .)1( فيه رشاقة ولياقة ، إن جسم المرأة لدن طري كغصن البان:يقول

مثلة على ذلك نلاحظ الشاعر يصف طريقة المشي وجمال القد ويقول واصفاً            ومن الأ 
  :لهذا الجمال

   خطرت أمامي في الغـروب الـساحرِ      
   عذراء فـي عمـر الـورود رقيقـةٌ        
 ونهــج ــالهوى وش ــري ب ــاء تُغ    لمي
ــا منيــة المــشتاقِ هــل تتــذكري    ي

  

   سمراء ترفـلُ فـي جمـال سـافرِ           
ــدلِّ   ــالريم الم ــلاء ك ــافرِ كح    النَّ
ــرِ      ــدلال الآسِ ــسبي بال ــاء ت  هيف
ــرِ   )2(لــيلا قــضينا فــي نعــيم زاخِ

  

واصفاً " الرجوع"      ومن الأمثلة الجسدية أيضاً يصور الشاعر المرأة في قصيدة          
محبوبته بالحلم والرزانة عند إقبالها فهذا المشي البطيء يدل على أنها جميلـة ممـا               

ا الجمال الذي تتمتع به المحبوبة قد أمرض قلب الـشاعر            ولكن هذ  ،يبين جمال القد  
 وأصابت عينه الحيرة في هذا الجمال الذي لا يدري من أين يبـدأ فـي                ،من العشق 

  : إذ يقول،وصفه
ــةً ــتِ حالم ــا. .أقبل ــد دن ــي ق    وقلب

ــةً ــالفجر حاني ــادري.. ك ــلأتِ بي    م
ــي  ــرت عين ــةٌ .. وتحي ــكِ فتن    فكل
   كلؤلــؤةٍ همــت.. ســاقان مــن ألــقٍ

ــةٍ ــد كزنبق ــا.. وي ــضيء رواؤه    ي
  

  مـن شـفتيكِ    .. يستافُ وهج العِـشقِ    
 ــكِ  ح ــين الي ــي الحن ــار ب ــاً فط ب  
   إلـى قـدميكِ     .. من فرعِكِ الـداجي    
   وانسكبتْ علـى كعبيِـكِ        .. بالضوءِ 
ــدةٍ  ــاس أفئ ــكِ.. أنف ــذوب علي  )3(ت

  

  - :ويقول أيضاً في وصف جمال القد عند المشي    
 ــسحر ــدِها ال ــةُ جي ــا ولفت    عيناه

  

  )4(رقص القوام الأهيـفُ   .. فإذا مشَتْ  
  

  :ويقول واصفاً جسمها وريانه وتثنيها في المشي    
            

                                                   
 .140 عوده، صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة، ص  )1(
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   التثني مسحور الأهيفُ الريان والقوام  
      )1(          عادةٌ فيك تواسي ثم تقسو ثم تُضني

 أن يتعامل مع المرأة روحـاً وجـسداً وأن          لقد استطاع الشاعر يحيى توفيق    
يجعل المرأة رمزاً دالاً و مرتكزاً فكرياً لغاية أخرى تنبع من صميم ذاته وتمتـزج               
بمصير مجتمعه وأمته، فالمرأة ليست تكويناً بيولوجياً أو أنثوياً مفعماً بالحب المثالي            

 فـي عينيهـا     والرغبة الجامحة فقط، بل تتجاوز ذلك لتشكل صوراً جديدة يرتـسم          
 و ينعكس تناقضها على حياتـه فهـي         ،الوطن، فتصبح المرأة الحضن الذي يتشوقه     

ماضيه وحاضره ومستقبله، وهي التي تخفف عنه آلامه وأحزانه وأشجانه بعـد أن             
  .تغرب في بلاد االله باحثاً عن لقمة العيش والسياحة
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  الفصل الثالث

  الدراسة الفنية

  

  شعريةاللغة ال  1.3

 أو لنقـل إنهـا المـادة        - وللأديب عموماً  -تعد اللغة الأداة الأساسية للشاعر    
  .)1(الأولى التي يشكل منها وبها بناءه الشعري بكل وسائل التشكيل المعروفة

لذلك فإن اللغة تعد عنصراً أساسياً يستخدمه الشاعر لصنع قـصيدته، ففـي             
 الأشكال الفنية التي تتـآزر      ها تبنى  ومن لبنات  ،الأداء الشعري أرضها تتجلى عبقرية    

 فاللغة هي وسيلة الاتصال بين المبـدع        ،على إبداعها مجموعة نفسية وجمالية معقدة     
 وإنما وجودهـا فـي      ، ولا يقصد باللغة اللفظة المفردة     ،والمتلقي في العمل الشعري   

  ومن هنا فإن اللغة    ، وتؤثر فيها  ، واتصالها بكلمات أخرى تتفاعل معها     ،سياق خاص 
 واختلاف العبارات والتراكيب يدلّ على اختلاف الطرائق فـي          ،أهم ما في الأسلوب   

  .)2(التعبير عن الأفكار والعواطف
ولا ...  أحلامـه وخيالاتـه    ، ومشاعره ، وفكره ،وإن لغة الشاعر هي موهبته    

يمكن لهذه اللغة أن تتسم بسمات ذاتية خاصة إلا في مرحلة نضج الشخصية لـذلك               
  .)3(ته بكل تجاربها وثقافتهافهي خلاصة شخصي

 غير أنها تتعدى وظيفتها     ،واللغة الوسيلة الأولى لعملية التواصل مع الآخرين      
 سواء أكان   - فتشكل الأساس في عملية بناء العمل الأدبي       ،الاجتماعية المحدودة هذه  

 فتؤدي بذلك وظيفـة     ، إذ تمثل الطريق الموصلة بين المبدع والمتلقي       -شعراً أم نثراً  
جاوز بذلك لغة التقرير إلـى لغـة        ت فت ، تتمثل في إيجاد روابط انفعالية بينهما      ،رىأخ

التعبير، وتسعى للكشف عن العواطف والأحاسيس والانفعالات الكامنـة فـي قلـب             
 واللغة الشعرية تعكس قـدرة الـشاعر        ،الشاعر، ومحاولة إيصالها إلى نفس المتلقي     

                                                   
 .42ط دار الضحى للطباعة،ص. زايد، علي عشري، عن بناء القصيدة العربية الحديثة،د )1(
 .76م، دار المعارف، مصر ص 1986 مكي، الطاهر أحمد، الشعر العربي المعاصر، الطبعة الثالثة  )2(
 الجـزء الثـامن      حمود، ماجدة محمد، اللغة الشعرية لدى فدوى طوقان، علامـات فـي النقـد الأدبـي،                 )3(

 .144م، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص1998/هـ1419والعشرون، المجلد السابع، صفر
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 الروابط المجازية بين مفرداتـه، وكـسر         وإقامة ، وتفجير طاقاتها  ،على إثراء اللغة  
 ومعرفة قدرته الإبداعية في خلق      ، والتقوقع داخل محيط عقلانية اللغة     ،حاجز الجمود 

 ونقل التجربة الانفعاليـة لـدى الـشاعر بـصدق           ، وأداء المعنى المطلوب   ،الصور
فإن  فاللغة تمثل الركيزة الأولى لدى الشاعر لإقامة بنائه الشعري، ومن ثم             ،وحرارة

 إلى إيجاد علاقات حيويـة      - من خلال ثقافته وقراءاته    -الشاعر المبدع يسعى حثيثاً   
 مقيماً بينها روابط وثيقة يستطيع من خلالها أن يتجـاوز إلـى             ،بين مفرداته وألفاظه  

 محاولاً الوصول إلى بناء لغوي تتكامل فيه اللغة الشعرية والصورة           ،أعماق المتلقي 
، )1(عالية الوجدانية فيتحقق الهدف الأسمى مـن ذلـك البنـاء          الفنية مع التجربة الانف   

  .سنادات المناسبة تتولد من السياقات المختلفة والإويكون ذلك بخلق دلالات جديدة
واللغة الشاعرة التي تربط الشعراء القدامى والمحدثين، هي لغة واحـدة فـي          

، فاللغة هـدف    مهدها، قاموسها متقارب متجانس الهدف، متباعد التراكيب والصور       
 وبما فيهـا    ،رائهي منها ما هو جديد بحمل مواقفه وا        وينتق ،مؤثر يرمي إليه الشاعر   

 فالكلمة ترشد وتوحي وتعزف لحناً مميزاً فـي بنـاء           ،من إيحاءات تصويرية نفسية   
 ويزيد من الكلمات الشعرية الموحية، فـلا        ،القصيدة، وقد يتفنن الشاعر في اختيارها     

 وقد يحترس ويعطي كلّ كلمة فرصـة الإفـصاح          ،عاع الكامل يعطيها الفرصة للإش  
 فما يجـول    ، فتكون الكلمة واسطة عقدها    ،والإبانة عما توحي به في مكانها المناسب      

في نفس الشاعر من أحاسيس سواء أكانت في منطقة الشعور أو اللاشعور هي التي              
، )2(ثرهـا فيـه   تحدد نوع هذه الكلمة ومكانها وزمانها نتيجة وقوعها فـي نفـسه وأ            

ويتشكل ذلك من قدرة الشاعر على خلق علامات سياقية جديدة لم تكن مألوفة بيد أن               
سعة الخيال عنده أوجد مثل هذه التعالقات سواء أكانت بين المفردات في مواصفاتها             

  .اللغوية أو علاقاتها السياقية الأخرى
وليـست لغـة    إن لغة الشعر ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة خلق وإبداع،             

تفاهم عادي صريح أو لغة نقل للحقائق والمشاهد المألوفة بقـدر مـا هـي وسـيلة                 

                                                   
 .139اللهيب، صورة المرأة في شعر غازي القصبي، ص:  انظر )1(
هــ   1405 منصور، عز الدين، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، الطبعة الأولى،             )2(

 .6364معارف، بيروت، لبنان، ص م، مؤسسة ال1985
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 ومن غايات هذه اللغة أن تثير وتحرك وتفاجئ وتدهش وتهـز            ،استبطان واستكشاف 
هذه اللغـة فعـل، نـواة      .الأعماق، وإنها تيار تحولات يغمرنا بإيحائه وإيقاعه وبعده       

 من حروفها وموسـيقاها ولهـا وراء حروفهـا           والكلمة فيها  ،حركة، خزان طاقات  
  .)1(..ومقاطعها دم خاص ودورة حياتية خاصة

ويمكن القول إن أبرز السمات الفنية للغة الشعرية هـو ثراؤهـا بالطاقـات              
التعبيرية، واكتنازها بالإيحاءات اللامحدودة، فقد كان الهم الأول للشاعر فـي كـل             

 والتي  ،ة الأولى، وقدرتها الخارقة على التأثير     العصور أن يعيد للغة طاقاتها السحري     
كان لها في عصورها الأسطورية الأولى مكانةً قبل أن تبتذل وتتحول إلى لغة عملية              

التحديـد   وتسعى إلـى نـوع مـن         ،نفعية تخضع لمنطق العقل وتحديداته الصارمة     
حسب ر إلا عن كلّ ما هو واضح محدد، ولكن الشاعر ي          ب بحيث لا تع   ،والموضوعية

 ومن ثم فـإن هـذه اللغـة العاديـة           ،دائماً أن ثمة أشياء تند عن التحديد والوضوح       
 لذلك جاء سـعيه الـدائب       ،بمحدوديتها وتناهيها عاجزة عن استيعابها والتعبير عنها      

وراء اكتشاف لغة أخرى تتسع للتعبير عن هذه الأحاسيس والمـشاعر اللامحـدودة             
  .)2(التي يحسها

البحث يكشف تلك المضامين والأفكار التي يرتكـز عليهـا          إن ما يقدمه هذا     
الخطاب الشعري لدى يحيى توفيق من خلال المرأة في صورها المختلفـة، ومـن              

وامتداداً لـذلك الكـشف، وإبـرازاً       . خلال إيضاح ملامح كل صورة وتبيين سماتها      
 لما أشكل فهمه،    لتشكيلاته المتباينة، كان الوقوف على اللغة الشعرية إتماماً له وبياناً         

ومن ثم فإن يحيى توفيق يحاول جاهداً من خلال صورة المرأة أن يعمق التواصـل               
النفسي بينه وبينها، من خلال انتقاء اللغة الأدبية التي تخرج عن المستوى التقريري             
إلى المستوى الرمزي الإيحائي، لكي يصل إلى مستوى عالٍ مـن التفاعـل حتـى               

خرى المتوارية تحت حجاب المرأة، ومـن ثـم يحـاول           يستطيع إبراز الصورة الأ   
 حتى يكون مشاركاً فاعلاً في تبلور تلك الصور الفكرية          ،الوصول إلى نفس المتلقي   

                                                   
 المعتوق، أحمد محمد، لغة الشعر بـين ناقـدين، الجـزء الثالـث والعـشرون، المجلـد الـسادس، ذو                      )1(

 .176م، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص1997مارس / هـ1417القعدة،
 .43 زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص  )2(
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وتلك المرتكزات الدلالية، مما يجعل النص الشعري أمامه كتاباً مفتوحاً يتجاوز حدود            
 وفي صورة المـرأة     .حروفه إلى آفاق رمزية واسعة، وإيحاءات فكرية بعيدة الدلالة        

  :أن نلاحظ الظواهر اللغوية الآتيةلدى الشاعر يحيى توفيق يمكننا 
  

  : التكرار  1.1.3

عند تتبع معنى كلمة التكرار في المعاجم اللغوية وجدته بمعنى كرر الـشيء             
أعاده مرة بعـد    :  وكَر الليلُ والنهار   ، رده اً أي أعاده مرة بعد أُخرى، وكر أي       تكرير
  .)1(أُعيد عليه مرةً بعد أخرى: ، وتكرر عليه كذاأُخرى

هو تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرة في سياق          : والتكرار في الاصطلاح  
واحد لنكتة أو للتوكيد أو لزيادة التنبيـه أو التهويـل أو التعظـيم أو التلـذذ بـذكر             

  .)2(المكرر
عزيز الإيقـاع لمحاكـاة     وتكمن أهمية التكرار في التوكيد والتنفيس، وكذلك ت       

 ولعل تكرار الأصوات لا سبيل إلى حـصره بالوسـائل           ،الحدث الذي يتناوله النص   
اليدوية، أما تكرار الحروف فهو خطوة أولى في النسيج الإيقاعي المركب للـنص،             

 وبالغرض  لا شعورياً بالحالة النفسية للشاعر    ولعل تكرار هذا الحرف أو ذلك يرتبط        
 تشير إلى التأوه والتوجع تكثر في الوقوف على          التي ن الحروف الشعري، فقد نجد أ   

الأطلال، وتكرار اللفظ يراد به تقوية الجرس والحرص على الترنيم وتأكيـد الـنغم              
 بهـا   ة يعنى إلحاح على جهة هامة في العبار     " والتكرار هو   .)3(والتلذذ بتركيب اللفظ  

  .)4("الشاعر أكثر من عنايته بسواها
جوهر المشترك لهما، فلذلك هـو      ال في   م محمولٌ بشأنه شيء   هو اس والتكرار  
التكـرار  : ه مشاكلةٌ، والثـاني   يمالتكرار اللفظي ونس  :  تحته نوعان  جنس عال يندرج  

 ، وإمـا أن يعيـد المعنـى       ،المعنوي، ونسميه، مناسبةٌ، ولذلك لأنه إما أن يعيد اللفظ        
                                                   

 .782ت المكتبة الإسلامية، ص. المعجم الوسيط، الجزء الأول والثاني، د مصطفى، إبراهيم وآخرون،  )1(
 .14م، ص2000 ربابعة، موسى، قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي،  )2(
م، الأوائـل للنـشر والتوزيـع،       2000،  1 الحسين، أحمد جاسم، قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي، ط           )3(

 .127دمشق، ص
 .276م، ص1996، بيروت، 9 قضايا الشعر العربي المعاصر، دار العلم للملايين، ط الملائكة، نازك، )4(
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المعنى هو التكرار المعنـوي     فإعادة اللفظ هو التكرار اللفظي وهو المشاكلة، وإعادة         
  .)1(وهو المناسبة

والتكرار يساعد على تأكيد المعنى وتوضيحه، وتقويته، كما يسهم في تقويـة            
  .)2(جانب الإيقاع والانسجام الصوتي، ويحمل في حقيقته دلالة نفسية الأديب

 كـان   وإن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العـام، وإلا           
 يخضع له الـشعر      كما أنه لا بد أن يخضع لكل ما        ،امتكلفة لا سبيل إلى قبوله    ةِ  لفظ

عموماً من قواعد ذوقية وجمالية بيانية، فليس من المقبول مثلاً أن يكرر الشاعر لفظاً              
" ضعيف الارتباط بما حوله، أو لفظاً ينفر منه السمع، إلا إذا كان الغرض من ذلـك               

  .)3(لعاميتعلق بهيكل القصيدة ا" درامياً
والتكرار من الظواهر البارزة في الشعر، وهو يعني الرجوع على الشيء أو            
إعادته وترديده، وقد يدرك الشاعر هذا المعنى ويفهمه، وكأنه يـرى التكـرار هـو               
الوسيلة التي تشفي غليله في التعبير عن لواعج نفسه وكوامنها، فيقول ويكرر قولـه              

  .)4( يفعله، قاصداً ألفاظه ومعانيه وهو مدرك لما،بين الفينة والأخرى
والتكرار لا يقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة في السياق الشعري، وإنما ما             
تتركه هذه اللفظة من أثر انفعالي في نفس المتلقي، وبذلك فإنه يعكـس جانبـاً مـن                 
الموقف النفسي والانفعالي، ومثل هذا الجانب لا يمكن فهمه إلا من خـلال دراسـة               

ار داخل النص الشعري الذي ورد فيه، فكل تكرار يحمل فـي ثنايـاه دلالات               التكر
نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري، ولو لم يكن له ذلـك لكـان               
تكراراً لجملة من الأشياء التي لا تؤدي إلى معنى أو وظيفة في البناء الـشعري لأن                

د الشاعر على تشكيل موقفه وتصويره ولا       التكرار إحدى الأدوات الجمالية التي تساع     
بد أن يعتمد التكرار بعد الكلمة المكررة حتى لا يصبح التكرار مجرد حشو فالشاعر              

                                                   
 .188 بنيس، محمد، الشعر العربي الحديث بنيانه وابدالاتها التقليدية، دار توقبال للنشر، المغرب، ص )1(
 ـ1419، الرياض،   1 الهليل، عبد الرحمن عثمان، التكرار في شعر الخنساء، دار المؤيد، ط            )2( م، 1999/ هـ

 .5ص
 .264 الملائكة، قضايا الشعر العربي المعاصر، ص )3(
 الذنيبات، أحمد عبد الرحمن، التشكيل التكراري في الشعر الجاهلي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة                )4(

 .1م، ص2005مؤتة، 
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ثـري  م بما يعده حتى تتجدد العلاقـات وت إذا كرر عكس أهمية ما يكرره مع الاهتما   
  .)1(الدلالات وينمو البناء الشعري

معنى دون اللفظ فقـد رأى ابـن        ومن جهة أخرى نرى أن التكرار يقع في ال        
الأثير الحلبي إن التكرار قسمان الأول يوجد في اللفظ والمعنى، والآخر في المعنـى              

 أسرع أسـرع،    :دون اللفظ، فأما الذي يوجد في اللفظ والمعنى كقولك لمن تستدعيه          
أطعني ولا تعـصني فـإن الأمـر        : وأما الذي يوجد في المعنى دون اللفظ فكقولك       

  .)2( النهي عن المعصيةبالطاعة هو
  فهو يعني تكرار الدوال والمـدلولات      ويعتبر التكرار ضمن الإيقاع اللفظي،    

 تكرار تراكيب،    و ، تكرار لفظ   و ،معاً، وينقسم التكرار إلى أنواع عدة، تكرار حرف       
الترديـد، رد الأعجـاز علـى       ( وتكرار صيغة، وتسمى بعدة مسميات في البلاغـة       

  .)3()الصدور، والتجنيس
تبرز صورة التكرار في شعر يحيى توفيق بشكل واضح فـي دواوينـه، إذ            و

 فهي بمثابة التخفيف    ،تظهر هذه التكرارات في مشاعره الخاصة التي عاناها الشاعر        
 كانت داخل محيطـه     سواء ،من صراعاته التي كان يعيشها والتي واجهها في حياته        
سه ومشاعره ووجدانه، فهـو     الأسري أم كانت في بلاد الغربة، بالإضافة إلى أحاسي        

 لذلك كان يكتب شعره من      ،يحاول الخروج منها إلى أن يصل إلى سعادته وأريحيته        
 فنرى أن هذا الشعر سهل قريب الفهم والإدراك أو كما قيل أن لغـة               ،فيض وجدانه 

الروح هي لغة كل زمان ومكان،ونلاحظ أن هذه اللغة، تمثلت في تلـك العبـارات               
 في شعره ومنه التكرار الوارد عند الشاعر تكرار الكلمة داخـل            البسيطة التي نراها  

 وهو عبارة عن حاصل حركة الألفاظ       ،البيت الشعري الواحد ويسمى بالتكرار الأفقي     
التي تتكرر على مستوى البنية اللغوية للبيت الشعري الواحد الذي يتكون من صـدر              

                                                   
م، 1981 طرابلس،  الجابر، مدحت، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، الدار العربية للكتاب، )1(

 .47ص
 .157م، ص1980 سلام، محمد زغلول، جواهر الكنز لابن الأثير، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  )2(
 .127 الحسين، الشعرية، قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي، ص )3(
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للغوية علـى وفـق علاقاتهـا     وعجز، ذلك أن هذه الألفاظ تتغير مواقعها في بنيتها ا         
  .)1(السياقية، ويكون آخر بعد مكاني لمواقعها القافية

   -:ومن الأمثلة على تكرار الكلمة في شعر يحيى توفيق قوله
 الحــب عنــدكِ قــسوةٌّ وتــدلل   

  

ــاكِ   ــةٌ وتب ــدي لهف ــب عن  )2( والح
  

    فتكراره لكلمة الحب في صدر البيت وعجزه حاول أن يخلق الشاعر منـه مـا               
  .سمى برد العجز على الصدر للتأكيد على أهمية الحب وتناقضاته بين المحبوبيني

  :وقول أيضاً
ــلٌ  ــاه إلاَّ خامـ ــب لا يأبـ    فالحـ
ــشاعِري ــز م    والحــب إحــساس يه
ــلافةٌ  ــدموع س ــهد وال ــب ش    والح

  

 ســئم الوجــود وضــلَّ بــين شِــعابهِ 
 ونِ عذَابِـهِ  ويذيب عمري فـي شـج      
 ــر ــهِى أصــطلوالحــب جم  )3( بلهابِ

  

فنراه يكرر كلمة الحب وهو يبين بأن الحب ذو حدين مرة كالشهد والأخـرى      
 فضيلة تطهر النفوس كمـا      الحب ويؤكد قيمته، لأنه ذو    كالجمرة، فهو يعلي من شأن      

  .أنه وسيلة تجعل الإنسان يخوض غمار الحياة بكل ما فيها من مرارة وعذاب
 ـ  " عيناكِ" ومن قوله أيضاً يكرر الشاعر     ثلاث مرات  " عيناكِ" في قصيدته المعنونة ب

  :إذ يقول
ــاكِ   ــى لقي ــي والمن ــاكِ حلم    عين
   عينــاكِ ليــلٌ غَــامض فــي ســحرهِ
  ــضه ــؤادي نَب ــا ف ــاكِ الهمت    عين

  

 فــدع الــصدود وصــالحي مــضناكِ 
ــوادِ   ــشجا ورؤى الفُ ــاكِاذوب ال لب 
 )4( فــصبا إليــكِ وهــام فــي دنيــاكِ 

  

 عيني محبوبته إذ أنه يرى فـي عينيهـا           لفظة يات السابقة يكرر الشاعر       في الأب 
 فهـي ذات فعاليـات      ،أحلامه وسعادته في هذه الدنيا، فهي حلمه وليله وهي ملهمته         

  .كثيرة ولعل سحر هذه العيون وفاعليتها في نفسية الشاعر ما أملى عليه تكرارها
  :إذ يقول" العيد والحب" وقوله أيضاً في قصيدته 

                                                   
 .152، 151 الذنيبات، التشكيل التكراري في الشعر الجاهلي، ص )1(
 .19عة الشعرية الكاملة، ص توفيق، المجمو )2(
 .54 المرجع نفسه،  ص )3(
 .16  المرجع نفسه،  ص )4(
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   اليوم عيـد فهـل فـي العيـد ألقـاكِ          
   الناس قد فرحـوا بالعيـد وابتهجـوا       

  

ــاكِ  ــد لقي ــب إن العي ــةَ القل ــا مني  ي
 )1( وبِتُّ تؤرقني فـي العيـد ذكـراكِ        

  ج

 بينما العيد   ،      يكرر الشاعر هنا كلمة العيد إذ يرى أن يوم العيد هو عيد للجميع            
 العيـد   ،ح العيد في نظر الـشاعر عيـدين       عنده هو لقاء المحبوب بمحبوبته إذ يصب      

  . الحبيبةةالمعروف لدى الجميع وعيد ملاقا
ن التكرار يشكل ظاهرة لغوية بارزة في شعر يحيى توفيق حيث يعمد            فنرى أ 

الشاعر إلى التكرار محاولاً إبراز مشاعره وأحاسيسه تجاه المرأة بجميع صـورها،            
" ن خلال الكلمات المكررة ففي قصيدته       ويتراوح الإيحاء الرامز في عملية التكرار م      

يلجأ إلى أن يكرر المسند إليه موحياً بما تحمله نفسه من توق إلى تلـك               " يوم الوداع 
  :المرأة إذ يقول

   فأنتِ أروع حلمٍ عـاش فـي عمـري        
        ـري الـذي روحـي تقدسـهوأنت س   
ــذُ نــشأتِها    وأنــتِ آمــال نفــسي من

  

 يوأنتِ حبي الذي قـد بـاتَ يـشجين         
 فكيف أنساكِ لا بـل كيـف تنـسيني         
 )2( وأنتِ أنتِ الهوى في القرب والبينِ      

  

      إن عملية تكرار الضمير المنفصل المتصدر للجملة يحمـل تـشكيلاً إيحائيـا             
يتراوح في اللهفة العارمة في وجدان الشاعر وأحاسيسه نحو المرأة، إذ يصفها بأنها             

 وأنهـا   ، وأنها سره وآماله   ،ل تحريك مشاعره  أروع حلم يعيشه وأنها حبه الذي يعم      
في كثير من   ) أنتِ( ونلاحظ الشاعر يكثر من تكرار الضمير     . الهوى في قربه وبعده   

  :قصائده إذ يقول
     أمـسي ويـومي    أنت لو تدرين حب    

 أنت يا عمـري غايـة الحـب عنـدي         
  ج

ــوني    ــتبيح جن ــك اس ــدي في  وغ
 )3(وعذابي فـي الحـب سـر أنينـي         

  

  :الأمثلة أيضاًومن 
   فأنتِ مرادي في الحياة ومنيتــــي     

  

   ويلعـــب4(وأنتَ الذي بالقلبِ يلهـو(  
  

  

                                                   
 27  توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .229 المرجع نفسه، ص )2(
 .45 المرجع نفسه،  ص )3(
 .71 المرجع نفسه،  ص )4(
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  :وقوله أيضاً
ــة الأطيـ ـ ــتِ ترنيم ــشجرفأن    ار لل

   ع الـسحر فـي ألـقٍ      شوأنتِ حسن ي  
   سـموت بـه      إنوأنتِ فوق خيـالي     

وأنت أروع حـب شـع َّ فـي أفقـي           
  ج

ــدة الا  ــتِ تغري ــسوأن ــسام لل  حرِن
 وملء عينيك حزن غـامِض الـصورِ       
 وأنتِ فوق النهـى والعقـل والفكـر        
 )1(وأنت روعة هـذا الكـون والبـشرِ        

  

   فنجد الشاعر كرر الضمير أنتِ في بداية الأبيات أربع مـرات متعاقبـة وبـذلك               
يعطيه قوة وفاعلية استمدها من الصفات المتعاقبة فجعل من الضمير مرتكزاً يبنـي             

 في كل مرة معنى جديداً وصفة جديدة، وبهذا يصبح التكرار وسيلة إلى إثـراء               عليه
، ولعل تكرار الضمير أنت هنا يكـشف عـن          )2(الموقف وشحذ الشعور إلى الامتلاء    

ملحظ خاص إذ لا يعرف المقصود بالضمير على صفة الأخـلاق وهـو محـدود               
ه الصورة للإيقـاع بكـل       وقد يكون أداة بهذ    ،المعرفة بين الاثنين المحب والمحبوبة    

  .  جميلة يراها الشاعر إذ يجعل هذا الضمير محط استخدام لكل طارئ وجديد
  :ويقول أيضاً

  يا حبيبي
 أنت همس الناي في ليل الغريب العاشـقِ       
 أنت ذوب الحسن يزهو في دلالِ الواثـقِ       
 أنت حلم عاش ينمو فـي حنايـا خـافقي         

  في عينِ المحـب الوامـقِ      أنت ليلُ الشك  
 )3(ائقِشََأنت فجر الحب في ليلَى وحلمي ال      

  

في بداية كل بيت ليؤكد للمتلقـي       ) أنت(لذلك نرى أن الشاعر يكرر الضمير       
قيمه الحب بكل أنواعه لأن الحب في نظر الشاعر هو طُهر للنفوس، حيث يبين بأن               

يشه الحب هو تجسيد لتلك المحبوبة وتقديسها وأنها فوق خيال الشاعر واروع حب يع            
  .في حياته

                                                   
 .355 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .32ي الشعر الجاهلي، ص ربابعة،  التكرار ف )2(
 .23 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )3(



 102

يخاطب فيهـا محبوبتـه     " هي" ومن أمثلة ذلك نلاحظه أيضاً يكرر الضمير        
  :بضمير الغائب إذ يقول

 ــزن ــي الخ ــي فه ــسرور بقلب     وال
   وهي روحي التـي تـضئُ طريقـي       
   وهي جرحـي الـذي عليـه سـأبكي        

 ـ       ي الحـزين بليلـي    أوهي همـس الن
   كيف أنـساها وهـي نـبض حيـاتي        

  ج

ــداء وا   ــي ال ــوه ــاريل  دواء لن
 يـلُ عِثَـاري   وهي فكـري الـذي يق      
  فــي قيثــاريوهــي رجــع الأنــين 
 اريشـع وهي آهـات الـشوق فـي أ        
ــاريعــوعلــى ثغرهــا خل   )1 (تُ وق

  

تسع مرات في بداية كـل      ) هي(   في الأبيات السابقة عمق الشاعر تكرار الضمير      
 وسـروره وداءه  نها حزنهالوطن بأ / شطر ما عدا البيت الأخير إذ يصف تلك المرأة        

لخ مما يكشف عن تماسك وتلاحم أوصال الشاعر في حديثه عن محبوبته            إ...هودواء
 ولا سبيل إلى سعادته إلا      ،التي وصفها بصفات متعددة حتى جعلها كل ما في الوجود         

  .بتواصلها معه
وفي ذلك  ) الجملة الاسمية   ( ومن أشكال التكرارات الواردة عند الشاعر تكرار      

 الحب وثباته أمام عينيه، فهو يستشعر لتلك القيمة ويحاول مـن خـلال              تأكيد لقيمة 
أن يرسخ المفهوم في عقلية المحبوبة وهي المرأة المخاطبـة    ) أنا أحبك ( تكرار جملة 

  :إذ يقول
ــذِّ   ــأسٍ يع ــي ي ــكِ ف ــا أحب    بنيأن

   أنا أحبـكِ حبـاً عـاش فـي خلـدي          
  

 بإيثـاري ..وسوف أحميك من طيـشي    
 )2 ( أفكـاري  نتِى سكنتكِ واسـتوط   حتَّ 

  

      ومن التكرارات الواردة أيضاً عند الشاعر تكرار اللازمة وتعني كلمة اللازمة           
تكرار الأصوات أو الكلمات التي تعاد في الفقرات أو المقـاطع الـشعرية بـصورة             

  .)3(منظمة

                                                   
 .387 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .219، 218 المرجع نفسه، ص )2(
 ربابعة، موسى، التكرار في الشعر الجاهلي، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن المجلد                )3(

 .4م، ص1990، الخامس، العدد الأول
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فنرى الشاعر قد استخدم تكرار اللازمة في شعره ولكن بشكل غير ثابـت ولا              
وهو يتذكر  " يوم الوداع " ته النفسية فنراه يكرر اللازمة في القصيدة        مستقر حسب حال  

  :تلك المحبوبة إذ يقول
   يا عيـد مولِـدِها لا شـيء يـسايني         
   يا عيد مولِدِها كم فيـك مـن شـجنٍ         

  

ــسيني  ــي سين ــدها عن ــا ولا بع  عنه
 )1(أتيت والحزن يجري في شـراييني      

  

  :إذ يقول" ليلة العيد" دته ويكرر الشاعر اللازمة مرة أخرى في قصي 
ــشرقةٌ ــالُ م ــدِ والآم ــة العي ــا ليل    ي
   يا ليلة العيد كـم بـين الظـلام بكـى          
   يا ليلة العيد كم في العيـد مـن عبـرٍ          
   يا ليلة العيد كم في القلب مـن شـجنٍ         
   يا ليلة العيد كم في العيـد مـن عبـرٍ          

  

 كم في دجاكِ تجلَّـى موكـب الـسمِرِ         
ــا   ــر وأيت ــلٌ فقي ــرِطف ــلا أُس  م ب
ــالعبرِ  ــنفس ب ــلاح ال ــن أراد ص  لم
ــرِ  والعب ــين الهــم ــساهر الليــل ب  ل
 )2 (لمن أراد رشـاد العقـل والبـصرِ        

  

     ولم يقتصر الشاعر على تكرار الجملة الاسمية وتكرار اللازمة ولكنـه كـرر             
كثر قدرة  أيضاً الجملة الفعلية لأن الأفعال تدل على تجدد الأشياء وحدوثها، والفعل أ           

على التعبير عن الأحداث التي يمر فيها الشاعر طـوال حياتـه، وكثـرة الهمـوم                
 فلذلك فـإن    ،والمتاعب التي واجهته منذ وفاة والده وتحمل أعباء الأسرة على عاتقه          

الشاعر يعمل جاهداً ليعثر على أجود الألفاظ في أجود نسق لكي يجعل تجربته تعيش              
ذلك يظل الأداء الفني الكاشف لصورة المـرأة مـن          ، فل )3(مرة أخرى لدى الآخرين   

 فالتكرار إنّما يوحي    ،خلال الجملة الفعلية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالسياق العام للقصيدة        
بقيمة المعنى المراد وتأكيده، لكنه لا يقوم بدور كامل لرسم معالم صورة المرأة فـي            

  :الشاعريقول " ذات الرداء الفسدقي"  ففي قصيدته )4 (شعره
ــذي ــب ال ــيلاي والح ــي ل  ذكرتن
ــوى  ــصبابةِ والج ــلَ ال ــي لي    ذكرتن

ــأحلا ــي أودى ب ــيب مفرق  مي وش
ــو   ــضح ل  تي وتــشوقيعوالآه تف

                                                   
 .225 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .139، 136 المرجع نفسه،  ص )2(
 .29م، ص1996 دور، إليزابيث، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، مكتبة منيمنه، بيوت،  )3(
 .167، 166اللهيب، صورة المرأة في شعر غازي القصيبي، ص )4(
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   ذكرتنــي ســهدِى و أوهــام الــرؤى
  

 )1(جا المتــدفِّقِووجيــب قلبــي بالــشَّ 
  

الحاج يوسف  للمرحوم  " رثاء" في قصيدته   ) ذهبت(      ويكرر أيضاً الشاعر الفعل     
زنيل على رضا بشكل متوال ومتتابع إذ أن الفعل الماضي ذهبتَ يحمل فـي ثنايـاه          

  :الحزن للشاعر إذ يقول في قصيدته
   ذهبتَ ومـا نُـسيتَ وكيـف تُنْـسى        
ــاق  ــلِّ ب ــوب الك ــي قل ــتَ وف ذهب   
ــأ  ــدِ فاهن ــيم الخُل ــى نع ــتَ إل ذهب   

  

 ـفعوصـرح مـن        قـد تــسامى كالِ
ــ  ــدك الأرامِـ ــامىيمجـ  لُ واليتـ
 )2( رحِمــتَ فقــد بنيــتَ لَنــا قِوامــا 

  

إذ يعاني الشاعر من  الغربة مما شعر بالحزن         ) عد  (     ويكرر الشاعر أيضاً الفعل   
  :والكآبة التي انتابته بعد رحيله عن الوطن يقول

 عد بي إلى أهلي إلي صحبي إلى بلـدي الحبيـب          
 ريـب عد بي فقد طالت ليالي الشوق بالنَّـائي الغ        

 عد بي إلى مكة إلى جدةْ إلى الـوادي الخـصيب          
 )3(خُذني إلى وطني ألوذُ بظلِّه الحـاني الرحِيـبِ        

  

لا " وفي قصيدة أخرى يخاطب محبوبته بأن لا تتخلى عنه فنراه يكرر الفعـل              
  : يقولإذ" تدعني

ــداً  ــضي وحي ــل أم ــدعني للي    لا ت
 ــ ــلُ روحِ ــرب يثق ــدعني للك    يلا ت

  

 فـي ظـلام الـدروبِ     حائِر الخطـوِ     
 وبــيشــي4( بتني قبــل المــشيب كُر( 

  

في قصيدته  " أراكِ"       ومن الأمثلة أيضاً على تكرار الأفعال يكرر الشاعر الفعل          
  :أربع مرات متتالية ومتعاقبة يبين فيها الشاعر مكانة محبوبته إذ يقول" رحلت" 

ــا ولاح ــدر حيــ  أراكِ إذا  البــ
   نور بـــاحأراكِ إذا الفجـــر بـــال

ــاكي   ــاً يح ــل طيف ــع اللي    أراكِ م

 ــشي ــام وراء العـ ــاح الحمـ  ونـ
  ــجى ــصوتٍ ش ــزار ب ــى اله  وغنَّ
    غُــصنٍ رطيــبٍ نــدي دتــأَو 
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   أراك بروحـــي ومثـــواك قلبـــي
  

ــي   ــي مقلت ــي وف ــسان عين  )1( وإن
  

  :وهو يخاطب وطنه قائلاً" لا تسل"        ويكرر الشاعر الفعل المضارع المجزوم 
  سلني يا رفيق الدرب إِنِّيلا تَ

  بني         أفتديها بأبي الغالي وا                    
لا تسلْ كيف جعلنا القفر والصحراء  

                                     بالإِصرارِ خصباً
خَر ذَلَّلناهرنا الصلا تسلْ كيف قَه  

                                     حتى صار درباً
  بناهتسلْ كيف سحرنا البحرِ ذولا 

                                     حتَّى باتَ عذباً
  لا تسلْ كيف زرعنا الليل والآفاقَ

  )2(                                  أَقماراً وشُهبا
    ولعل هذا التكرار يؤكد مدى الإعجاب الذي لحق بالشاعر من التغيـرات التـي              

   . في وطنهتحققت
في قصيدته وهو يخاطـب محبوبتـه إذ        " ظرف الزمان " ويكرر الشاعر شبه الجملة   

  :يقول
ــوقٌ يقربنـ ـ ــل ش ــى أراك وه    امت

ــى ت ــمت ــأوديتيع ــاراً ب    ودين أمط
    علـى مـدني    متى تهبـين إعـصاراً    

  

 ــدر ــالردى ق ــي ك ــدك عن  أم أن بع
         انتظـر أم أنَّني فيكِ أقـضي العمـر 
  الماضي يمحو ويقتلع  ...  3( ولا يـذر( 

  

  ومن الأمثلة على ذلك قوله أيضاً في إحدى قصائده الوطنية التي يخاطب فيه الأمة              
  :العربية
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 الحـزنِ يـا وطنـي       متى تز ولُ رياح   
 ـيـل واتَّ  متى نراهم أضـاءوا اللَّ        وافقُ

  

 واحدتَّامتى نرى العرب في صدقٍ قدِ        
 ـ) عبس( على سلامٍ فـلا     )1(دولا سع

  

  :إلى أن يصل إلى قوله
        متى؟ متى؟ يا فُـؤادي؟ إِنَّنَـا عـرب   

  

        فَ نَتَّحِــدقُ أنَّـا سـو2(فهـل تُصد( 
  

إذ يتساءل الـشاعر عـن      " متى"       فنراه في الأبيات السابقة يكرر ظرف الزمان      
ب مصير الأمة العربية والإسلامية الواقعتين تحت وطأة أقدام الـذل والهـوان بـسب        

فة والتوجع والأسى، وفي هذا التكرار تأكيد لتلـك         تفرقهم، والتكرار هنا يوحي بالله    
الحالة الشعورية رغم مخاطبته لهم راجياً منهم الاتفاق والعصمة حتى يكونـوا يـداً              

  .واحدة لا تهزم فبذلك يصير التحدي
والشاعر لا يقف عند تكرار الجملة الاسمية والفعلية ولكن يتجاوزهمـا إلـى             

 ـ    ارتك نراه يخاطب تلـك المحبوبـة      " قسماً بحبك " ر الأدوات ففي قصيدته المعنونة ب
  :قائلاً

   لولاكِ مـا خـطَّ اليـراع قـصائدي        
        معـذب لولاكِ مـا عـرف الغـرام   

  

 ـ     واهتز   اكب يوصـفُ بـالقريض صِ
ــذُ رآكِ  ــاه منْ ــق وت ــلَّ الطري  )3(ض

  

إذ يبين الشاعر قيمة الحب ومـا    " ولاكِل"     في البيتين السابقين يكرر الشاعر الأداة     
يكتنفه من مشاعر صادقة وحب عميق نحو محبوبته، فنـرى أن دور تكـرار الأداة               
تتمثل في توضيح مدى حبه وتفانيه من أجل تلك المحبوبة والعاطفة الصادقة التـي              

  .يتمتع بها
  :قائلاً" لمن" ومن أمثلة تكرار الأداة أيضاً يكرر الشاعر أسلوب الاستفهام

ــا ــعاري وأُلقيه ــأكتب أش ــن س  لم
   لمن أبـوح بأسـراري وقـد رحلَـتْ        

 ـ      لمن أَ     معنيسبـاتُ علـى شـوقٍ لت

ــ ــن سي ــاوم ــي ويرويه  سمعها مِنِّ
ــو  ــن أَص ــا فُغلم ــاتي وأَحكيه  كاه
 ب مـن فيهـا    من هاتفي همسها ينـساُ     
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ــحكها  ــاتي لأُض ــص حكاي ــن أق    لم
  ج

 )1( زى حكاويِها غويضحك القلب من  م     
  

إذ يجـسد الـشاعر     " لمن"       يكرر الشاعر أسلوب الاستفهام في الأبيات السابقة        
مدى حبه للمرأة إذ يعد المرأة في الحياة كل شيء فهي التي يكتب لها ويبـوح لهـا                  

  .الخ.. .بأسراره
المتصلة بحرف الجـر الـلام إذ       ) ما  ( ويكرر الشاعر كذلك أداة الاستفهام      

  :يقول
ــم ضــمير الأ ــسِلملِ ــشقى م    رض ي

ــره  ــذكاء وغي ــذ ال ــنح الف ــم يم    لِ
 ـلِم لا نكـون جميع         فـي صـورةٍ    ان

  

 وأخــوه فــي ظلّــلِ الرفاهيــةِ يــنعم 
    ــم مى لا يفْهــد ــداً كال ــا بلي  يحي
     لجـنسٍ  مثلى فـلا جـنس   2(  يظلِـم( 

  

في القصيدة عشر مرات إذ يتساءل عن مفارقـات الحيـاة           " لِم"      ويكرر الشاعر 
يكشف تكرار الأداة عن نزعة التحسر والأسى والإشفاق الكامنة فـي           فناقضاتها،  ومت

نفس الشاعر من خلال تلك الأداة على أبناء عصره الذين يعانون الجهل والفساد وهم              
أصحاب رسالة لهم ماضٍ مجيد ولم الحقد والحسد والقتل والتشريد والكوارث ولم هم             

  .الخ... يسعون إلى الرذيلة كالجياع
  ":من كان" إذ يقول في قصيدته ) من ( ويكرر الشاعر اسم الاستفهام 
ــ ــان يحـــدث فـ    يتناتمـــن كـ

    يـــسمعهامـــن كـــان بهمـــسٍ
   مـــن كـــان يغـــازل ســـيدتي
   مـــن كـــان يـــداعب بـــسمتها

  

 فــي جــوفِ الليــل ويطرِيهــا    
 كلمـــات الحـــب ويغْريهـــا   
ــيها   ــرف ليرضـ ــذيب الحـ  ويـ
ــع تُ  ــضيء وترجـ ــايفِخْفتـ  )3( هـ

  

      يكرر الشاعر أسلوب الاستفهام في الأبيات السابقة إذ يشكل ملمحاً لغوياً بارزاً            
يعتمد عليه الشاعر في إبراز هذه الصورة من خلال التساؤلات رسماً خياليـاً فهـو               

 محاولاً الوصول إليه لكي يردعه      ،يخاطب ذلك الشخص المختفي بأسلوب الاستفهام     
  .ساسه وانفعالاته وما يلاقيه من أجلها من عذابكاشفاً له عن مدى إح
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  :ومن التكرارات الواردة عند الشاعر تكرار حروف الجر ومن أمثلة ذلك
   خطرتْ كطيفٍ ساحرٍ فـي خـاطري      

ــا  ــؤاد حياؤه ــستهوى الف ــمراء ي  س
   هي في دمي نبضاتُه هي فـي فمـي        
   في بسمةِ الفجر الوليد وفـي الـدجى       

   هائمــاًيــا غــادتي أهــواك روحــاً 
ــالُنَا   ــا ووص ــون لقاؤن ــى يك    فمت

  ج

 عذراء في رنـقِ الـشباب الناضـرِ         
ــورود العــاطر  وعبيرهــا كــشذى ال
ــائرِ  ــيِ الح ــقُ قلب ــي خف ــه ه  آهاتُ

 حنَّــتْ إليــكِ جــوانحي وخــواطري 
 اكِ الثــائرِوأهــيمفيــكِ وفــي صــب  
 )1( ك حلم فـي خيـالِ الـشاعرِ       أم ذا  

  

 ـ      ففي قصيدته السابقة ال    إذ يبين في   " في" يكرر حرف الجر    " خطرت" معنونة ب
هذا النص تمكن حب المحبوبة من نفس الشاعر لا بل يتذوقها فيما يطعم ويراها فيما               

 فـي حـرف   لقد استطاع أن يوظف دلالة الظرفيـة ينظر ويسمعها فيما يقال حوله،  
ات في القصيدة   لتخدم الرؤية العامة للقصيدة إذ نراه كرر الحرف ثمان مر         " في" الجر

ومـا يفيـده    . مما ساعد في استكشاف ذلك الوله والحب المتواري في قلب الشاعر          
  .حرف الجر من التضحية والعطاء تجاه تلك المحبوبة

ويلجأ الشاعر إلى عدد من حروف الجر في بيت أو بيتين، وربما تجاوز إلى              
ذات " ته يقول فـي قـصيد     ، فيؤدي كل حرف من هذه الحروف معناه       ،أبيات أخرى 

  ":الرداء الفسدقي
    قضيتُ وفـي جـوى     ين في شوقٍ  معا

ــلِ مــا ودعتُهــا    ووجــدتها فــي مث
   هوتميس فـي حـسنٍ تجلّـى وصـفُ        

  

 قِثم ارتحلـتُ إلـى الهـوى كـالموثَ         
 تختالُ فـي صـلف الـصبا المتـألِّقِ         
      فِكر أرباب اليـراع الم 2( عـرقِ عن( 

  

 الشاعر يرسم صورة المرأة وما تبعثه مـن آلام                نلاحظ في الأبيات السابقة أن    
الغربة والفراق في نفس الشاعر ولكن بعد العودة يجدها لم تتغير فهي فـي حـسنها                

  .وجمالها وصباها كما تركها تتمتع بكل أناقتها
عد بي  " في قصيدته   " إلى" ومن أمثلة تكرار حروف الجر تكرار حرف الجر       

  :إذ يقول" إلى أهلي
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 أهلـــي إلـــى صـــحبي إلـــى بلـــدي الحبيـــبعـــد بـــي إلـــى 
ــب    ــائي الغريـ ــشوقِ بالنَّـ ــالي الـ ــت ليـ ــد طالـ ــي فقـ ــد بـ  عـ
 عـــد بـــي إلـــى مكـــة إلـــى جـــدةْ إلـــى الـــوادي الخـــصيب

ــ ــب    خُـ ــاني الرحيـ ــه الحـ ــوذُ بظلِّـ ــي ألـ ــى وطنـ  )1(ذني إلـ
  

إذ يجسد عذابـه    " إلى"نلحظ في الأبيات السابقة أن الشاعر يكرر حرف الجر          
 ويكـرر   ،سعى إلى الخلاص بطلب العودة من تلـك الغربـة          و ي  ،والآمه من الغربة  

إلى ثماني مرات في القصيدة مما يفيد هذا الحرف الانتهـاء الزمـاني             " حرف الجر 
  .والمكاني، فليس هناك بديل آخر يخلصه من آلام الغربة إلا العودة إلى وطنه وأهله

" فـي قـصيدته     " عـن " ومن أمثلة تكرار حروف الجر تكراره حرف الجر       
  :إذ يقول" الرحيل

   نيعيون الليـلِ تـسألُ    .. يا حزن ليلي  
       ـهعن جدولٍ صـارخِ الألـوانِ منبع   

   كِ الحالِكِ المغرور يغـسلُني    عن شعرِ 
   ظلَّ العمـر زنبقـةً    .. عن ثغركِ البكرِ  

  

 عن بسمةٍ كاحتـضانِ الفجـر للزهـرِ     
 بين النهود عبيـر كالـشَّذى العطـرِ        
  فـي الـسحرِ    عن جبهةٍ كشعاعِ البدرِ    
 )2( عطشى كنسرينةٍ تاقتَْ إلى المطـرِ      

  

في قصيدته السابقة على كشف الرغبة الجامحة فـي         " عن"       يساعد حرف الجر  
فؤاد الشاعر تجاه المحبوبة ويكشف الشاعر عن تلك الرغبة الجسدية التي يعاني منها            

مان، مما يفيد تكرار حين يظله الليل فنستشعر من خلال هذا الحرف معاناته من الحر       
الذي أحدث في الأبيات السابقة نوعاً من المجاوزة لأشياء عهـدها           " عن"حرف الجر 

الشاعر في تلك المحبوبة، ذلك أن هذا الحرف يوحي بنوع مـن التـوتر والرغبـة                
  .الجامحة التي تراءت أمام ناظري الشاعر

اعد على ومن الحروف التي ورد تكرارها عند الشاعر حروف العطف، إذ تس         
" ربط المعاني واستجلاء الصورة في جميع ملامحها، ومن أهم تلك الحروف حـرف      

فهو أكثر الحروف وروداً، ذلك أن هذا الحرف يعطي مجالاً رحباً للشاعر كي             " الواو
يعبر عن أحاسيسه وانفعالاته ففي أولى صور المرأة لديه يكثر الشاعر يحيى توفيق             
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ي مثالية تعكس خواطره وأحاسيسه الغارقة فـي        من استخدام حرف العطف الواو ف     
  :"صورة"  يقول في قصيدته ،الحب

ــدِها   ــةُ جي ــا ولفت ــسحر عيناه    ال
ــسنُها  ــهى ح ــا وأش ــر رياه    والعط
   ويدٍ ككـأسِ الخمـر شـفَّ بهاؤُهـا        

  

 رقـص القـوام الأهيـفُ     .. فإذا مشَتْ  
 هــفُ وثغــر مرشــفتانِ مــن جمــرٍ 
ــرقُّ   ــم ي ــفاؤها نغ ــفُوص  )1(ويلطُ

  

  :ويقول في قصيدته
   كـــشفتِ الـــستر عـــن وجـــهٍ
ــرِيِ  ــلٍ يغْــ ــنٍ أكحــ    وجفــ
ــسنٍ  ــي حـ ــيغ فـ ــدٍ صـ    وجيـ
ــبطٍ ــدجى ســ ــعرٍ كالــ    وشَــ
ــفٍ   ــي هيـ ــالَ فـ ــد طَّـ    وقـ

  

  ــاهِر ــسنُه البــ ــى حــ  تجلَّــ
   وخــــدٍ فــــاتنٍ زاهِــــر 
 الــــشاعِر وريفــــوقُ تــــص 
 رٍ ناحِــــل ضــــامِروخــــص 
 ــائِر ــدٍ ثــ ــدرٍ ناهِــ  )2(وصــ

  

مما يساعد على رسم صـورة      " الواو"         نرى في الأبيات السابقة تكرار حرف     
جسدية للمرأة تشترك فيها الرغبة الجامحة عند الشاعر و يبين مشاعره وأحاسيـسه             
التي اكتنزها الحرمان في وجدانه، وتمثل تلك الرغبة الساكنة في فؤاد الشاعر التـي              

  . الجسدي للمرأةيحاول إفراغها من خلال الوصف
نـه  للتكرار وظيفة واضـحة فـي شـعره إذ إ         لقد استطاع الشاعر أن يجعل      

 بل كان أداة تعبيريـة      ،استخدمه بدقة وبراعة ولم يجعله صنعة بديعية شكلية شعرية        
 وآلامه وهمومه التي أصابته في حياتـه        ،عما في ذهنه وتحرير مشاعره وأحاسيسه     

  .العلمية والعملية
  

  : البديعيةالمحسنات 2.1.3

يعد استخدام المحسنات البديعية في الشعر مهماً لإيجاد نوع من التوازن والإيقاع            
الداخلي، فهي تحدث في بناء الصورة انسجاماً يعكس الانفعالات النفسية والأحاسيس           

  :ومن المحسنات البديعية التي استخدمها يحيى توفيق ،)3(الوجدانية الدافعة لهيكلتها
                                                   

 .255256توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص   )1(
 .95، 94المرجع نفسه، ص  )2(
 .173 صورة المرأة في شعر غازي القصيبي، ص اللهيب،انظر،  )3(
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  :الطباق-1

ونقل  ،)1("جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت الشعر       " ى التضاد وهو    ويسم
إن الناس قد   " سعيد السريحي رأي أبي هلال العسكري في الصناعتين الذي يرى فيه          

أجمعوا على أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء               
 الجمع بـين الـسواد والبيـاض        الرسالة أو الخطبة أو بيت من بيوت القصيدة، مثل        

 والطباق في جوهره، اقتدار على كشف ما يكمن في          )2("والليل والنهار والحر والبرد   
اللغة من حركة تؤثر فيها على الشيء ونقيضه بحيث يتجلى الوجود من خلالها وقد              

  .)3(انتظم في شبكة محكمة من علاقات التضاد والتشابه
ع بين الضدين في بيت الشعر ليبرز القيمـة          فالشاعر يحيى توفيق استطاع الجم    

  :الدلالية لصورة المرأة، فيقول
  مروارفِـةٌ    .. يا واحة الع أنتِ الأمـس   

  

 ظلاَ لُه ..م4( يا قـدري.. أين أنتِ اليو( 
  

  :   ويقول أيضاً
   أنتَ أمسي أنتَ يومي وغـدي لـولاكِ       

  

 )5(لـم أهنأْ بشــيءٍ في حياتــــي     
  

  

  :    ويقول أيضاً
   أنتِ لو تدري حب أمـسي ويومــي       

  

 )6(وغــدي فيـك استبيح جنونـــي
  

رقة بين الأمس    الصورة الفنية المف       فنجد الشاعر جمع بين الضدين ليبين قيمة تلك       
  .واليوم والغد
  : ويقول أيضاً

   تقرب من تهوى وتبعد مــن دنَــا       
  

     ــرالشَبابِ وتأم 7(وتختالُ فـي عز( 
  

                                                   
 .5، ص2القيراوني، الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  )1(
ضداد، مجلة علامات في النقـد الأدبـي، الجـزء          ، سعيد، حركة اللغة الشعرية جدل النظائر والأ       يالسريح  )2(

 .102م، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص1992سبتمبر / هـ1413الخامس، المجلد الثاني، ربيع الأول 
 .107ص  المرجع نفسه،  )3(
 .527 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة،ص )4(
 .307 المرجع نفسه، ص )5(
 .45 المرجع نفسه، ص )6(
 .8جع نفسه، ص المر )7(
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يرسم الشاعر هنا صـورة المـرأة       )  تبعد –تقرب  (    فالتضاد الحاصل بين كلمتي   
ليؤكد مدى استطاعتها على التعامل مع من تحب إذ أنها تقرب من تهوى في البعـد                

  .وتبعد القريب الذي لا تهواه
يرسم الشاعر صورة المـرأة،     ) جفاكِ، مضناكِ ( والتضاد الحاصل بين كلمتي   

  : إذ يقول،قائمة بينها وبينه، وأن غايته هنا هو رضا المحبوبةويؤكد العلاقة ال
    فـي الحـسن عـز وصِـالُها        يا غادةً 

  

 )1(أضنى جفـاؤُك والنـوى مـضنَاكِ      
  

  :فيقول الشاعر
أعنـــدكِ للقلـــب العلَيــــلِ دواء   

  

         مـن بعـد هجـرِ داء َـه  )2(فقد شَفّـ
  

  :    ويقول الشاعر أيضاً
    وفـائي  لك يـا فـؤادي قـد بـذلتُ        

  

 )3( أنت الدواء وأنـتَ مـصدر دائـي       
  

إذ يرسم الشاعر مـدى تعلقـه       )  الداء -الدواء(     فنلاحظ هنا التضاد بين كلمتي      
  .بالمحبوبة فهي مصدر دوائه ودائه

حساساً إذ يجمع بـين     يات التالية يجعل الزمن والحياة إ     ونرى الشاعر في الأب   
 والفجر في كثير من قصائده ومن الأمثلة        ،لصبح وا ،الليل، والفجر، والأمس  " كلمتي  

  :على ذلك نورد بعض تلك الأبيات
   عيون الليـل تـسألُني    .. يا حزن ليلىِ  

  

 )4(عن بسمةٍ كاحتضانِ الفجر للزهـرِ      
  ج

  :ويقول أيضاً
ــبحأُ ــسي وأص ــارقنيم ــم يف     لا ه

  

 )5(ولا الدموع تداوي بعـض أشـجاني       
  

  :وأيضاً
ــدكِ ــدا بع ـــوغ ــى فــ    ارغٌ ليل

  ج

 ـ     ما غب عـدونَهـاري ب  ابـر6(تِ س( 
  

    :وأيضاً
                                                   

 .17 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .91ص المرجع نفسه،  )2(
 .61 المرجع نفسه، ص )3(
 .293 المرجع نفسه، ص )4(
 .305 المرجع نفسه، ص )5(
 .361 المرجع نفسه، ص )6(
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ــذكرى ح   ــى ال ــلا تأس َـابأف ــ    ن
  

ــصبــاح  ــساتِ ال ــينا لهم  )1(لأماس
  

    :وأيضاً
ــي    ــي وأنين ــذابي وغُربت ــا ع    ي

  

 )2(وشــجى ليلــي واحتــراق نهــاري 
  

      وحضور المتضادات عند الشاعر يحيى توفيق تسهم في نقل الشواغل الفكرية           
 آخر تبعاً لموضوع القصيدة، وتؤدي فـي        الدلالية ويتباين حضورها من نص إلى     و

كثير من صور حضورها إلى إيجاد فجوة من التـوتر، والمفارقـة بـين الحـالات                
  :المتباينة، مما تحيل إليه الحالات النفسية للصراع عند الشاعر

يمـات  وتسجل هذه المضادات العلاقة وجوهرها بين الرجل والمرأة، وهي ث         
  .)3(دالة عبر ما تنثره في النص من تفجير الصراعات النفسية عند الشاعر

  
  :(*)المقابلة -1

 مقصوداً  شعره، وهذا التوظيف لم يأت    وظف الشاعر يحيى توفيق المقابلة في       
 ولا شك أن وعيه للحياة ينعكس على صوره التي          ،بل جاء عارضاً بالسليقة الشعرية    

 ويبقي قصائده الجيدة متماسكة الأطراف، متوازنـة        ،كبرتلعب المقابلة فيها الدور الأ    
وبين الخصب والجـدب،    ... الأجزاء، فالصراع بين الخير والشر، والحب والبغض      

بين الموت والحياة وبين الشباب والشيخوخة والصد والهجران ذلك الصراع الـذي            
ه وقد عبـرت عنـه صـور      ... كان هو شخصياً طرفاً فيه، ويرى في نفسه تجسيداً        

  .)4(وأفكاره من خلال المقابلة
ويرسم الشاعر يحيى توفيق من خلال المقابلة بين حفظه للعهد وخيانتها لـه             

 ،صورة تحمل الإحساس بالغدر والخيانة، فالشاعر قد حفظ الـود وصـان الهـوى             
                                                   

 .362 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .384  المرجع نفسه، ص )2(
سين، احمد جاسم، علامات في النقد الأدبي، اللغة في شعر حمزة شحاته، المجلد الخامس عشر،                انظر الح   )3(

 .255م، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص2006/ هـ1427الجزء الثاني، جمادى الأولى 
 . ليست ما عرف عند القدماء بالتضاد المتعدد، بل المراد تقابل الأفكار والصور )*(
ط، بغداد،  .بدر شاكر السياب حياته وشعره، وزارة الثقافة، دار الشؤون الثقافية العامة، د            بلاطه، عيسى،     )4(

 .175، نقلاً عن اللهيب، صورة المرأة في شعر غازي القصيبي، ص185م، ص1987
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تـه   ولوع لذلك كان جرح شاعرنا أعمـق        ،مدةوالمحبوبة خانت وكانت خيانتها متع    
  :أعظم إذ يقول

   لها وِدي وصنْتُ لهـا الهـوى      حفظتُ  
  

 )1(  على عمـدِ   فخانت ولم تحفظ وبانتْ   
  

 من خلال المقابلة لحالة المحبوبة ليلاً ويقارنها مع حالتـه                ويرسم أيضاً صورة  
التي يرمز لها بجزئية مهمة من جسمه وهي القلب فيجعل قلبها ينام هادئـاً مطمئنـاً                

  :اسة يقول في ذلكبينما قلبه يبقى ساهراً من أجل الحر
 ــ ــين قلب ــلء الع ــامين م    كِ وادِعتن

  ج

        2(وقلبي بليلِ الـشوقِ حولَـكِ سـاهر( 
  

     كما يرسم لنا عدة صور من خلال المقابلة، فالعيش السعيد والفرح المتواصـل             
يزول من حياة الشاعر حين ترحل المحبوبة ويتحول إلى حزن دائم ويستفهم الشاعر             

   ؟ المحبوبة هل ترجعينبعين العاتب على هذه
 فبعودتها  ،ويرسم الشاعر صورة مقابلة في حالة العودة وهو ما يتمناه الشاعر          

تضحك الدنيا وتلفه بالحنان ويضيء جمالها ليله المظلم لتصبح البدر الذي يملأ حياته             
  :نوراً وإشراقاً وحباً وضياء، وإذا لم يحدث ذلك فإن عينه باكية طوال الدهر يقول

   ؟ إن غُربـتُ عـن دنيـكِ       ..شما العي 
   ؟ ياعرش السنى  ..ورحلتِ كيف رحلتِ  

   ؟ وتضحك الـدنيا لنـا     ..هل ترجعين 
   وقـد هجـرتِ كئيبـةٌ     .. كلُّ الدروبِ 
   فمـلء عينـي ضـحكةٌ     .. فإذا دنَوتِ 

  

   حوأَراكِ.. لْتَـقِ ؟ إِن لـم ن    ..ما الفـر 
ــاكِوحرمــتِ ق  لبــي مــن شــذا ري 
 تمنح ــود ــاوتع ــي الحن ــداكِ.. نن  ي
 سـنَاكِ .. بـتِ جمـذ ح  .. والبدر كابٍ  
 )3( بـاكِ .. فجفـن عينَـي   .. وإذا نأيتِ  

  

 ،    يرسم الشاعر من خلال المقابلة صورة للحب بين طـرفين نفـسه والمحبوبـة             
فالحب عندها قسوة وتدلل وهذا يورث الشاعر الحزن، والحب عنده لهفـة وشـوق              

  :، لذلك فمصير شاعرنا الحزن على الجانبين يقول وهذا يورثه الحزن أيضاً،وبكاء
   الحــب عنــدكِ قــسوةٌ وتــدللٌ   

  

ــاكِ   ــةٌ وتب ــدي لهف ــب عنْ  )4( والح
  

                                                   
 .86 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .302 المرجع نفسه، ص )2(
 .594 المرجع نفسه، ص )3(
 .19نفسه، ص المرجع  )4(
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وهكذا فإن الشاعر يتخذ من المقابلة طريقاً للكشف عن صورة المـرأة إذ يتواصـل               
خلال الدلالات المتقابلة إلى رسم تصوري خاص به، عندما يختـرق الحـزن              ،من

  .تختلج الهموم أضلاعهفؤاده و
  

  :تتابع الصفات:  3.1.3

يكشف تتابع الصفات في شعر يحيى توفيق عن دلالات فكرية تقوم عليها صورة             
في استغلال .. وتتجلى القيمة الأسلوبية للصفة" المرأة وما يتعلق بها من حسنٍ وجمال   

... ها الدلالية الشاعر قدراتها الإيحائية، وإطلاق هذه القدرات دون التوقف عند معاني         
  )1("فتبلغ الصفة داخل المزاوجة اللفظية درجة عالية من الإدهاش والغرابة والابتكار

تتابع صفات تبـرز مـن خلالهـا        " إلى سمراء أيضاً  " فنجد الشاعر في قصيدته     
 وإن هذه الصفات الربانية التي خلقهـا االله         ،الصورة الجمالية التي تنعم بها تلك الفتاة      

 إذ  ، فيها تجعل الشاعر يعيش في لهفة عارمة يتشوق الوصول إليهـا           سبحانه وتعالى 
  :يقول

   خطرت أمامي في الغـروب الـساحر      
   عذراء في عمر الـورود رقيقـــةٌ      
      تغـري بـالهوى وشجونـــه لمياء   

  

 سمـراء ترفـلُ فـي جمـال سـافرِ         
ــدلِّ الك  ــالريم الم ـــرِنَّحـــلاء ك  اف
 ـ       )2( ـرِهيفـاء تسبي بالـدلاَل الآسـ

  

 ،الغـروب الـساحر   (  إذ كرر    ،      تلحظ تكرار الصفات في هذا المقطع الشعري      
ويكرر من تلـك الـصفات فـي         ،) كحلا كالريم المدلل     ، عذراء رقيقة  ،جمال سافر 

القصيدة فانظر كيف إن تكرار الصفات يعمل على تكثيف صورة المحبوبة وجمعها            
 نفس المتلقي وتكشف عن مدى أثرها في        بين صفات عادية ومعنوية تعمق أثراها في      

      .نفس المبدع وتعلقه بها جسداً وروحاً
  :ويقول أيضاً

                                                   
، 7 العبد،  محمد ، سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور الهيئة المصرية العامة للكتاب، فـصول، م                   )1(

 .179، نقلاً عن اللهيب، صورة المرأة في شعر غازي القصيبي، ص95م، ص1986، أكتوبر 1ع
 .32توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )2(
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    فـي خـاطري     ساحرٍ  كطيفٍ خطرتْ
   سمراء يستهوى الفـؤاد حياَؤُهـــا     

  

 عذراء فـي رنَـقِ الـشبابِ الناضـر         
 )1( وعبيرها كشذى الـورودِ العـاطِرِ      

  

عر يحيى توفيق تشعر بقيمة الجمال الإلهي وإن             فمن خلال تتابع الصفات في ش     
هذه الصفات لا تتأتي بشكل مبسط، بل تغوص في أعماق الذات لتكتشف ما يتوارى              

  .خلف تلك الصفات الأنثوية من مشاعر وأحاسيس في ذهن الشاعر
  

  :التناص 4.1.3

واختلف البـاحثون فـي      ،التناص مصطلح ذو أصول غربية، تُرجم إلى العربية       
 و هو أن يضمن المبدع إنتاجه قليلاً أو كثيـراً مـن             ، دلالته ومعناه بشكل عام    ديدحت

 عبر ما كان يعرف لدى القدماء بالـسرقة والتـضمين والاقتبـاس             ،نصوص غيره 
  .)2(الخ.. والتلميح والاستشهاد

ترحال للنصوص، وتداخل نصي، ففـي      " إن التناص هو    " جوليا كرستيفا " تقول  
 ،طع وتتنافى ملفوظات عديدة منقطعة مـن نـصوص أخـرى          فضاء نص معين تتقا   

وترى أن التناص هو التفاعل النصي في نص بعينه، وتفسر ذلك بأن الدلالة الشعرية              
 ومن حسن الحظ يمكننا أن نقرأ أقوالاً متعددة فـي           ،تُحيل إلى معاني القول المختلفة    

ي متعدد الأبعاد،   نفس الخطاب الشعري، وبهذا ينشأ حول الدلالة الشعرية فضاء نص         
  .)3(ويمكن لعناصره أن تتطابق مع النص الشعري المتعين، وهذا الفضاء هو التناص

إن القارئ حين يدرك أن المبدع أو الأديب، شور إلى نص ما، أو إلى مقولة ما،                
مشهورة في الأدب العربي وهو ذو إلمام بها، فإنه يشتد ارتباطه بالنص الماثل حين              

فتعريف التناص، من بين عدد كبير      ...  غائب حاضر معاً فيما يقرأ     يرتبط بنص آخر  

                                                   
 .55 الكاملة، ص توفيق، المجموعة الشعرية )1(
 المختار، حسني، إستراتيجية التناص، علامات في النقد، المجلد الثاني عشر، الجزء السادس والأربعون،               )2(

 .315م، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص2002ديسمبر / هـ1423شوال 
م، دار  1995 فضل، صلاح، شفرات النص دراسة سيميولوجية في شعر القص والقصيدة، الطبعة الأولى،               )3(

 .114الآداب، القاهرة، ص 
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                قَّـبعمن التعريفات، على أنه إحالة على نصوصٍ غائبةٍ لا يعني شيئاً كثيراً ما لم ي
  .)1(بتعريف إضافي يحدد الوظيفة الجمالية منه وليس مجرد وصف الحال

خل ضمن التناص الأدبـي  رنا يد وللتناص أنواع كثيرة غير أن ما ورد عند شاع 
   .صر حديثنا عليهوسنق

لم يحظ التناص الأدبي بحضور واسع في شعر يحيى توفيق فانحـصرت هـذه              
 فقد تضمنت بعض القصائد تناصات أدبية متنوعة بـسبب          ،التناصات في أعداد قليلة   

حتمية انصهار المقروء الثقافي في ذاكرة الشاعر ثم تسربه إلى عالم القـصيدة مـن               
 وقد تكون هـذه التناصـات الأدبيـة         ، اللغة أو الصورة أو الأسلوب أو الرؤيا       خلال

 ويعنـى بالتنـاص     ، بمبناها أو بمعناها بوعي أو دون وعي       ،مباشرة أو غير مباشرة   
 قديمة أو حديثة شعراً أو نثـراً مـع الـنص            ، تداخل نصوص أدبية مختارة    ،الأدبي

مكان على الفكرة التي يطرحها     الشعري بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإ       
  )2(الشاعر أو الحالة التي يجسدها ويقدمها في شعره 

   -):كلام الناس(ومن أمثلة هذا النوع في شعر يحيى توفيق قوله في قصيدته 
أثــار وجــديكــلام النــاس عنــك    

    مايقــال عليــك عنــدي  أحــقٌّ
ــا   ــن هوان ــيئاً ع ــت ش ــك قل    وأن

   أشـكو رفيـق الـروح      ومن لي يـا   
  

 ول الــشك فيــك أطــال ســهديوطــ
ــ  ــصونبأنَّ ــدي ك لا ت ــديم عه   ق
 يكذَّب في الهـوى مـا كنـت تُبـدي          
 )3( إليه من الجوى وعـذاب وجـدي       

  

المعروفـة   عبد االله الفيصل     قاطع هذه القصيدة في غير ما موضع مع قصيدة              تت
 التـي ،)عواطف حائرة   ( بيد أنها في الديوان جاءت تحت عنوان        " ثورة الشك   " بـ

  : يقول فيها
 أَكَاد  أَشُـك  فيـك  وأَنْـتَ   مِنِّـي              أَكَاد  أَشُـك  فـي   نَفْـسِي  لأَنِّـي

                                                   
 مرتاض، عبد الملك ، بنية اللغة الشعرية عند سعيد الحميدين، علامات في النقد، المجلد الرابـع عـشر،                    )1(

 .118م، النادي الثقافي الأدبي بجدة، ص2006/ هـ1427الجزء التاسع والخمسون، صفر 
 .153م، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، ص 2000 الزعبي، أحمد، التناص نظرياً وتطبيقياً، دط، )2(
 .9899 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )3(
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   يقُــولُ النَّــاس إنَّــك خِنْــتَ عهــدِي
   وأنْــتَ منَــاي أَجمعهــا مــشَتْ بِــي

  

 ولَم تَحفَـظْ  هـواي  ولَـم  تَـصنِّي            
 )1(لمطْمـئِن ِإلَيك  خُطَى  الـشَّبابِ   ا         

  

 ،للأمير عبد االله الفيـصل    " عواطف حائرة   " يقترب الشاعر في نصه من قصيدة       
إذ إن يحيى توفيق في هذه الأبيات يجعل كلام الناس وشكه في محبوبته من عوامـل         

 ويطرح استفهاماً يتساءل من خلاله عن حقيقـة         ، وبالتالي فقدان النوم   ،الأرق الليلي 
  .مارست أو قالت ما يخدش هذا العهد وهل ،وفاء المحبوبة

لأنه يعتبرهـا    ، ويجعله شكا في نفسه    ،وعبد االله الفيصل يطرح شكه في محبوبته      
 ولكنه يجـزم بـأن هـذه        ، وسبب شكه هو كلام الناس في هذه المحبوبة        ،جزءاً منه 

لأنه بنى على هذه المحبوبـة       ، الخيانة يستشعرها الشاعر   ة وعظم ،المحبوبة قد خانته  
 –الشك  (  لذالك نجد توحداً بين الشاعرين فقد استخدما نفس الكلمات           ، عريضة آمالاً

تجـاه  وهي تكشف عن الشك العارم الـذي انتابهمـا          ..) . الصون – الخيانة   –العهد  
 ويكمن هـذا التقـارب بـين     ، إلا عن طريق الناس    المحبوبة ولكن هذا الشك لم يأت     

   .القصيدتين في الهدف المشار إليه ألا وهو الشك
   :ومن التناصات الأدبية قوله

   فــإلى متــى هــذا الــصدود فــإنني
  

ــاكِ    ــه عين ــت قتل ــب أباح  )2(ص
  

  : إذ يقول،يتقارب هذا البيت الشعري مع بيت أبي تمام
ــإنني   ــلام ف ــاء الم ــسقني م    لا ت

  

 )3(صب قـد اسـتعذبت مـاء بكـائي         
  ج

من أبي تمـام       يستفهم الشاعر عن سبب صدود المحبوبة ويقتبس كلمة الصب          
 أما أبو تمام فإنه يخاطب      . ويجعل عيني المحبوبة سبباً لقتله     ،في تناص أدبي واضح   

 لأن البكـاء يخفـف      ،نه عاشق قد ألف البكاء     فإ ،لومه ويطلب منه عدم     ،المعاتب له 
  .عنه

                                                                                                                                                     
 .54م، دار الأصفهان للطباعة، جدة ص 1981 1401الفيصل، عبد االله ، وحي الحرمان،  )1(
 .19 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )2(
م، دار الكتـاب    1994هـ    1414 ،الجزء الأول، الطبعة الثانية،       القزويني، للخطيب، شرح ديوان أبي تمام       )3(

 .24العربي، بيروت ص 
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   سمت أضـاء الثغـر فـي ألـقٍ      تباإذا  
  

 )1( والحـور  ن ضحكت أضاء الرمشُ   إف 
  

  :ب هذا البيت أيضاً مع بيت البحتري في قوله   يتقار
    عارضـــاهاتـــألقإذا ابتـــسمت 

  

 )2(على ضرب يصفق فـي ضـريب       
  

 اشـتراك    ويظهـر  ،يقتبس من البحتري صورة جمال ثغر المحبوبة حين تتبسم        
   . في هذه القصيدةواضح بين الشاعرين

   -:"إلى سمراء" ومن التناصات الأدبية الأخرى قوله في قصيدته 
ــاكِ  دا ــين ألق ــي ح ــك عن    ر جمال

  

ــاكِ   ــب عين ــي للح ــادُ ترجعن     )3( تك
   :  ينسجم هذا البيت الشعري مع قول أحمد شوقي

ــشَر ــا ب ــا إِنَّن ــكِ عنّ    صــوني جمالَ
  

 )4( مِن التُرابِ وهذا الحـسن روحـاني      
  

 ـ     ،      وفي هذا البيت يقترب الشاعر من بيت أحمد شوقي         ي  إذ إن يحيى توفيق ف
 ويجعل هذه المحبوبة    ،هذه البيت يطلب من المحبوبة ستر مظاهر الجمال التي أرقته         

 فهـو لا    ، والشاعر أحمد شوقي يطلب أيضا من المحبوبة أن تخفي جمالهـا           .فتنة له 
 فلذلك نرى تقـارب     .يستطيع بما أنه مخلوق من تراب أن يتحمل الجمال الروحاني         

   . لكي لا تكون فتنة لهما،مالالشاعرين في طلب من المحبوبة لستر الج
 ، ومن الجدير بالذكر أن شعر الشاعر قد خلا من التنـاص الـديني والأسـطوري              

 إذ إن الشاعر يعيش     ، وقد يعجب الدارس لهذه الظاهرة     ،وغيرهما من أنواع التناص   
 ، ولكن الأمر لا يعجب منـه      ،في بلاد الحجاز تلك البلاد التي تسودها الروح الدينية        

 ، شعر الشاعر في الغزل والمرأة وبعض القضايا الوطنية والاجتماعيـة          فقد انحصر 
وقد يكون موضوع المرأة بمعطياتها المختلفة لا يقترب من الدائرة الدينية في هـذا              

 فإن خلو شعره منها يؤكد أن ثقافة الشاعر لـم           ، أما أنواع التناص الأخرى    ،المجال
ذا يؤكد الملحظ الأول الذي يكشف       وه ،تكن واسعة بحيث يفيد منها وتظهر في شعره       

  .أن ثقافة الشاعر الدينية سطحية وبسيطة

                                                   
 .303 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .141 البحتري،  ديوانه، المجلد الثاني، د ط، دار صادر،بيروت،ص  )2(
 .103 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص  )3(
 .142 د ت ص – الجزء الثاني، دار الكتاب العربي، بيروت شوقي، أحمد، الشوقيات، )4(

  :ويقول أيضاً
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  :القصة الشعرية عند يحيى توفيق 2.3

 إن المتأمل في الشعر القصصي، يجده يعتمد في مادته علي ذكر وقائع و تصوير             
. حوادث في ثوب قصة تساق مقدماتها، و تحكـي مناظرهـا و ينطـق أشخاصـها               

د يطوف بحياته حادث مِن الحوادث تنفعل به نفسه و تتجاوب له            فالشاعر القصصي ق  
مشاعره و يهتز إحساسه، فيعمد إلي تصوير هذا الحادث كما تمثل لديه فـي قـصة                

 كل ما في الأمـر أن القـصيدة         .)1(ينسج خيوطها و يرسم ألوانها و يطرز حواشيها       
 ـ            صيدة كلهـا   القصصية صارت تكتب الآن علي أنها نوع أدبي متميز، صـارت الق

كـن لـيس هـذا       ول ، قصة خيالية أكثر منها واقعية     ، هي بطبيعة الحال   ،تحكي قصة 
عي أن يعتمد الشاعر علي عنصر الخيال و قد يبني مِن تجربـة خياليـة               يب فط ،عيبها

فماذا نقرأ نحن في القصيدة القصصية أنقرأ شعراً أم قصة؟ و دون            . عملاً فنياً كاملاً  
ن التسمية نفسها تحمل الجواب عن هذا السؤال، فبحكم أنها          أن نبعد في التفكير نرى أ     

فهي شعر  .  لابد أن تَكون شعراً و بحكم أنها قصصية لابد أن تنقل إلينا قصة             ،قصيدة
إنما تستفيد القصة مِن الشعر التعبير الموحي       . و قصة في آن واحد، و بمقدار متساوٍ       

       فهـي بنيـة متفاعلـة     . ثيرة الحية المؤثر و يستفيد الشعر مِن القصة التفصيلات الم، 
  . )2(يستفيد كل شقِ فيها مِن الشق الآخر و ينعكس عليه في الوقت نفسه

و  ، هو مبتكر فن القصص الشعري     ويرى أحمد أمين أن عمر بن أبي ربيعة               
كان حرياً بتجربته أن تسهم في تطوير القصيدة العربية و تخرجها عن ما رأى لتقليد               

  . )3(اهليةالقصيدة الج

 ،      حضرت القصة الشعرية في شعر يحيى توفيق بشكل واضح فـي دواوينـه            
هـتم   كما أنـه ا    ،لحياة وخيالها ورمزها  فنجدها قصصاً تفيض ألواناً شتى من واقع ا       

  .اهتماما بالغاً بالحوار القصصي المعبر عن ضياع المجتمع العربي

                                                   
خفاجي، محمد عبد المنعم، دراسات في العصر الجاهلي ومدارسه، دار الجيـل، بيـروت، الجـزء الأول،                  )1(

 .90م، ص 1992
 د  إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الثقافة، بيـروت،          )2(

 .301، 300ت ص 
م، ص  1980 الصميلي، يوسف، الشعر اللبناني اتجاهات ومذاهب، دار الوحدة، بيروت، الطبعة الأولـى،               )3(

112. 
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 الأسلوب القصصي في شـعره      الشاعر يحيى توفيق يوظف       ومن أمثلة ذلك نجد      
لنص، فالحوار بـين    فنجده يرسم قصة شعرية يتضح فيها تعدد الأصوات منذ مطلع ا          

خر، يحاول الشاعر من خلاله رسم صورة لمعالم القـصة التـي            الشاعر ومتحدث آ  
سيتحدث عنها ويدفعه للإفصاح عنها، ودفع الشاعر هذا يجعله يقوم بدور المـستمع             

  :لهذا المتحدث يقول
   هويم يغـرِي   والليـلُ بـالتَّ    .ال لـي  ق

 ـ     وأخـرى لـم تّـزلْ     ..تْقصص ولَّ
   حـتَ لـي   ربمـا إن ب   ..  لـي  بحقلتُ  

ــصدى   ــشروخ ال ــسرد م ــدا ي    فب
  

  وشـر   ضرع الكون مـن خيـرٍ     بكم   
 منقوشةً في عمـق صـدري     .. بالأسى 
 د مــا كــان مِــن حلــو ومــرتــستعِ 
 )1( ليـلُ يـسرِي   ذكرياتٍ كـالرؤى والَّ    

  

 فيروي أنه في عصر غابر كان       ،     يبدأ الراوي بسرد القصة على مسمع الشاعر      
 وبمـا   ،أحد الفتية يقيم في حي من أحياء مكة المكرمة وكان يعيش في أسرة مترفة             

أنها أسرة مترفة فقد أقبل على الحياة يتمتع بهوى الفتيات الحسان البيض والـسمر،              
ساعده على ذلك الإرث المادي الذي حصل عليه من أمـه           . لذاتوقد أسرف في الم   

  : أقبل على المتع والمباهج، وهذا جعل الفتى يعيش حياة مترفة،وأبيه بعد موتهما
ــطِّرتْ  ــابراتٍ س ــصورٍ غ ــن ع    م
   عاش يومـاً فـي حمـى أم القـرى         

 ـكان ي   ـ ىحك    يهـوى الهـوى   .. ه أنَّ
   جمــع الحــسن شــباباً وغنــى   

ــلِّ ــي ك ــسرفٌ ف ــالفتىم     شــيءٍ ف
ــت دخلَّ..  أمٍإرثُ ــهفــ    وراً لــ

   كــان يلهــو بــالغواني عابثــاً   
  

  اتُ مـن عـدلٍ وجـورِ      فحهذه الـص 
 ـابن عزٍ مـن       ُثـري    سراَةِ القـومِ م 
 والحسان الغيـد مِـن بـيض وسـمرِ         
 ــاءاًوب ــ.. ه ــر النَّ ــرِييبهِ  اس ويغْ
 رِكــان ممــن قــد حبــاهــسبي اللّــه  
ــ  ــالاًفَ وأبٍ خلَّ ــصرِ.. م ح وند 
ــالي  ــو أي وِزرِ.. لا يب لْه2( حــين ي( 

  

وكان يقضي يومه    ،     ولكن هذا الشاب لم يردعه لا نخوة ولا عفة ولا فكر يحمله           
ه ذلك  يب واللهو المحرم، ولم يردعه عن غ      في شرب الخمر وليله في السهر والطر      

  :نصح الأصدقاء أو تحذير العقلاء
                                                   

 .54 توفيق، العذراء والذئب، ص )1(
 .55، 54 المرجع نفسه، ص )2(
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ــه ــن يثني ــم يك ــشتهي. .ل ــا ي عم   
 كــأس ــهموي .. ليلُــه وطــاس   

 ــه ــحراً عقلَ ــسلُوب س ــاش كالم    ع
ــوي   ــهِ لا يرع ــي غي ــادراً ف    س
ــهِ   ــم يثنِ ــحٍ ل ــديقٍ ناصِ ــم ص    ك

  

ــرِ   ــةٌ أو أي فِكْـ ــوةٌ أو عفَّـ  نخـ
ــرِ   ــارٍ وخم ــين قيث ــا ب ــو يحي  فه
 والهوى بـالمرءِ يـزرِي    .. في مجونٍ  
  لِــوكرٍيهــدر الأوقــاتَ مــن وكــرٍ 
 )1( فهو لا يـصغى لنُـصحٍ أو لزجـرِ       

  ج

     ويرسم الشاعر صورة مظلمة لامرأة فتحت بيتها وكراً للدعارة فـالعجوز قـد             
فتحت بيتها لهذا الشاب وأقرانه الذين يدفعون لها المال، ويرسـم الـشاعر صـورة               

لـصارخ  احتيال هذه المرأة على الفتيات وكيفية اختيارها لهن مـن ذوات الجمـال ا   
  :اللواتي يقضيين الليل مع هؤلاء الشباب في رقص وسهر حتى شروق الشمس

ـــوزٍ ــللتَّ.. وعج ِــتْ.. يـله فَتَح   
   كان يقضـي ليلـه فــي دارهــا      

 ـرمالع نْحري ..   خـصــهــا أروم   
   كاعِـب فتَّانَـــــةٌ  .. كلُّ يــومٍ 

    صـــارخٍ  فتيـات فـي جمــالٍ   
   قب الـشمــس فـإن    كُلُّ يــومٍ ير  

  

 تُغــرِي ..لمن يـدفع  .. دارهـا ليلاً  
  شـبراً خلـف شـبرِ      رع الحـي  ذبعد   
  ووزر  بيــن أقــذاءٍ    ىإن تـلا ش   
 ِوعجوز السوءِ في الأسـحارِ تُغـري       
 ون الليـل فـي رقـصٍ وزمـرِ      يشعلُ 
 هراتِ يجـري    غّرَ2( بتْ طار إلى الس( 

  

ب هذا الشاب إلى العجوز وعلى عادتـه طـرق البـاب          وفي إحدى الليالي ذه  
ما خرجت العجوز علـى أن      وأدخلته العجوز إلى إحدى الغرف وبعد حوار دار بينه        

ذ دخلـت عليـه      وبينما هو كذلك إ    ، وبدأ يسرح الشاب في أفكاره     ، ثمينة تأتي بصيدة 
أن  وبسرعة خارقة وقعت عند أقدامه وهي تبكي وتستجديه          ،فجأة فتاة غرة مذعورة   

وهنـا يتـصاعد الحـدث       ،يرأف بضعفها فهي قد غرر بها من هذه العجوز الأفعى         
الدرامي من خلال الحوار بين الشاب والفتاة التي تبدأ في شرح كونها فتـاة عفيفـة                

  :وليست من البغايا
 ــره ــسى ذك ــيس ينْ ــساءٍ ل ــي م    ف
ـــتْ  ــا فتح ـــاب فلم ـــرق الب    ط

ــس  ــشمطاء ي ــبرِراح لل عى دون ص 
 دخـل الــدار فقادتــه ببـشــرِ       
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   انتظـر فــي غرفتــي     : ثُم قالـت  
   ي ســاهِماًغ يــصفــي الغرفــةِظــلَّ 

   جعـاًهــام فـــي أفكـــاره مــستر
ــتْ كــسهـم .. فجـــأةً ـــرٍعهلَّ    ائ

ـــدو  ــت تع ـــرٍأقبل ـــرخٍ حائِ    كف
ــثُم ــوارتمــت تل    ـدام الفتــــى أق

ــشةٍ ــي رع ــستْ ف مـــةٍه     محموم
ـــدي  ــا سي ـــةٌ ي ــي مخدوعـ    إنن

 ـ  هـــل     اً إنَّ لستُ بغي نـي عـذراء   
  

 سـوف آتيــك بقنينـــة خمــر       
 ب وصـوتُ النَّـاي يـسرِي      يرقب البا  
   يمِن    الهـوى ي غـري بـذكرِ   ذُقْ طعم 
ـــذعرغـــرةٌ مر  ــدنو ب  تاعـــةٌ ت
  ووكْـرِ  ضل في الأجــواءِ عـن أمٍ       
  وبهـرِ  عـبٍ  فـي ر   وهي تستجديـهِ  
  تجـري  الخـد ودموع الخوف فـوق      
 ربـي هــذه الأفعـى بمكـر       تْغر  
 )1( مـر  ع تنقـذ العذراء من هفــوةِ     

  

فيتبين لنـا    ،      وتبدأ في التعرف على كيفية اصطياد العجوز لهذه الفتاة الضعيفة         
 فهذه العجوز قـد بـدأت       ،أنها تعرفت عليها من خلال ديوان الحارة ومجالس النساء        

 وانطوت الحيلة عليهما لتوقعهمـا      ،رت الفتاة وخالتها  تحكي لهذه الفتاة القصص وأغ    
 وتصرخ الفتاة في    ،ولتحصل على المال من جراء دفعها لمن يدفع أكثر         ،في شبكتها 

  :نهاية المقطع مستنجدة بشهامة هذا الفتى
         لم أكـن أدري وقـد كانـت ضـحى   

    قلبـــي بمـــا تحفظُـــهملكـــتْ
ــالتي  ــرت خ ــوتني وأغ ــف أغ    كي

ــا ت  ــن لم ــم أفط ــف ل ــمهكي رس   
 ــن ــدائي لم ــوي الآن إه ــي تن    فه

ــي ــاحم عِرض ــةٌ.. ف ــي مختول    إنن
   سوفَ تُهـدِيني كمـا تُهـدى البغايـا        
ــرةً  ــذ ح ــروف وأنق ــنع المع    فاص

  

 تستزير الأهـلَ شـهراً تُلـو شـهرِ         
ــري    ــسلِّيني وتُغْ ــاتٍ تُ ــن حكاي  م
 بــثٍ وخْتــرِدون أن نحتــاط مــن خُ 
 يمن شُرورٍ جـاوزت فهمـي وفكـر        
 يبذل المـال ومـن يعطـي ويـشرِي         
ــي  ــا أدري-ورطتن ــرِ- دون م   بمك
 ريثــلأميــر مــن رجــال الحكــم م 
 )2(ألفــت طهــراً ولــم تــدن لــوزرِ 

  

ها عليه، فالخبر جعلـه     رة لهول المفاجأة على البطل ووقع          ثم يرسم الشاعر صو   
اً وبعد رسـم    كالثور يهوي من وقع الصدمة وقد ساد الارتباك على البطل والفتاة مع           

                                                                                                                                                     
 .59، 58، 57 والذئب، ص  توفيق، العذراء )1(
 .60، 59 المرجع نفسه، ص )2(



 124

 وهنا يتفجر إحساس النخوة عنـد       ، يبدأ الشاعر في استكمال المشهد     ،صورة الذهول 
البطل ويمسك بيد الفتاة هارباً بها إلى السطح ومن سطح إلى سطح حتى يوصلها إلى   

 فيجعله يكـره اللهـو      ، وهذا الحدث يغّير مجرى حياة البطل      ،أهلها في أمانة وستر   
  :هذه الفتاة لتنقذه من غفلتهوالسهر وكأن االله قيض له 

ــوى   ــذُولَ القِ ــالثَّورِ مخ ــا ك    فجث
ــا  ــي لهجته ــصدقَ ف ــد أحــس ال    ق
ــى   ــساس الفت ــفُ إح ــر الموق فج   

ــسطْحِ  ــن ال ــرٍ .. وم ــسطحٍ آخ    لِ
ــدتْ  ــى غَ ــدها حتَّ ــدعها وح ــم ي    ل
ــلاً   ــسى ذاه ــوم أم ــذُ ذاك الي    منْ
ــتيقظت   ــه اس ــروح في ــأن ال    وك

 ـ    ورتُها فــي قلبــه وغَــدت صـ
 هــس مــب الح ..َّــس ــوىوإن م     اله

  

 لم يعـد يـدري ولا العـذراء تـدري        
ــرِ   ــوب طُه ــي ث ــةً ف ــا طفل  ورآه
ــري   ــسطْح يجِ ــا لل ــانبرى يقتاده  ف
 حتى نجت مـن هـولِ غَـدرِ       .. قادها 
 بين أيدي الأهـلِ فـي أمـنٍ وسِـتْرِ          
ــ  ــرِ م ــاني بأس ــب كالع  ستطار اللُّ
 ـلَ اللهـو    عـرِ   .. افَ ليواشـتاق لطُه 
ــ  ــرِكرفيــفِ النَّ ةِ فجور فــي بــسم 
 )1( مهجـةً ذابـتْ ولـم تعبـأ بعــزر     

  

فالثروة قد بددت في السهر واللهو       ،      ويتفاجأ البطل بعد صحوته على واقع مظلم      
  :وتحولت إلى الفقر وما يتبع من مآسي وويلات

ــهِ    ــي دورت ــدهر ف ــتدار ال    واس
ــحا  ــهِ  وص ــن غفلت ــنان م    الوس

ــدجى   ــشَّاه ال ــونِ غ ــياء الك    وض
ــتْ  ــتْ وانته ــدور بيع ــع ال    وجمي

  

ــرِ   ــالُ ده ــرهم إقب ــومٍ غ ــلُ ق  وي
ــسرِ    ي ــد عــيطٌ ب ــر مح ــإذا الفق  ف
ــد كُ   ــى بع ــالِ ولَّ ــر الم ــرِوكثي  ث
 )2( والهوى أمسى رمـاداً دون جمـرِ       

  

القصة ويجعل لرفـاق الـسوء النـصيب              ويكمل في بيان أسباب ضياع بطل       
  ":الأكبر، وهؤلاء الرفاق يتخلون عنه بعد فقره مما سبب له جرحاً عميقاً

  ـــه ــوا وجه ــسوءِ ملُّ ــاقُ ال    ورف
 ــحى م ــز أض ــفُ الخب ــةًورغي    ني

    الهـوى  رِواستفاق الصب مـن سـكْ     

ــرِ   ــد فق ــيلاً بع ــحى ثق ــد أض  فلق
 وانتهى المكنـوز مـن دثـرِ وتبـرِ         
 رِ        أيـدفـي أعمـاق ص نصلٍ غاص  
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ــى   ــا وانته ــى الحناَي مأد ــه حرج   
   هعِنـــدما لاقـــى التـــي تنقـــذُ
   كَــشَّرتْ دنيــاه عــن أنيابهــا   
ــا  ــن يفطــن له ــلاَّقِ مِ ــةُ الخ حكم   

 ـ     لقــهخصلي أي ظُلــمٍ مِنــه تُـ
  

ــش  ــدميها ويغل ــب ي ــافِ القل  ريف
 ـ     من ظلام الـشَّ      رِدِر مـن غفـوة خِ
ــ  ــرِوأش ــاً لظه ــاكتوى وجه  احت ف
 يعتدِلْ فـي العـيش لا يـدنو لـوِزرِ          
 ـ    )1( صلى مثلـه ثـأراً بثـأرِ      سوف تُ

  

 ،     وبعد مرور مدة من الدهر يبدأ الفتى في معالجة الوضع الـذي وصـل إليـه               
التي تجعله يغادر البلدة إلـى مدينـة   " الحمال" فيبحث عن مهنة ولا يجد سوى مهنة   

لشاعر أنها جدة وعندما يصل الفتى طامعـاً فـي تحـسين            أعظم ويبدو من محيط ا    
وضعه في هذه المدينة ولأنه لا يعرف أحداً ينام في ظل جدار قصر، وهو نائم يأتيه                

  :من يوقظه وإذا بصاحب القصر الذي نام بجانبه يطلبه
 ــوام ــرتِ الأع ــرعها .. م ــا أس    م

ــهِ    ــي دورت ــدهر ف ــتدار ال    واس
 ــ ــم تَلْ ــر ول مــقَ الع ــىأخف    قَ الفت

ــةٍ   ــن مهن ــاً ع ــسعى باحث    راح ي
قهـــوراً فلـــمغـــادر البلـــدةَ م   
ــهِ   ــي بؤسِ ــى ف ــومٍ والفت    ذاتَ ي

ــلِّ   ــي ظِ ــام ف ــامخٍ ن ــاءٍ ش     بن
   تْــه مــن نُعــاسٍ صــيحةٌ   ظأيق

 ــه ــن أيقظـ ــسكين مـ    ورأَى المـ
  ج

  ــر ــر وف ــي ك ــران ف ــى حي  والفت
ــرِ    هــالُ د ــره إقب ــر غ ــلُ غ  وي
ــهِ  ــداً ينجي ــرِأح مــاقِ ع ــن إخف   م
 ـ   ــلُ عتَّـ ــى يعم ــأجرِوانته  الاَ ب
 يستسغ عيشاً بهـا مـن بعـدِ عـسرِ          
 طاوي الـبطن بـلا مـأوى وسِـتْرِ         
ــرِ  ــوعٍ وقهمــن ج يائــسا حيــران 
 ستوى وسنان فـي ضـعفٍ وذعـرِ       اف 
ــرِ  ــرةِ أم ــدعوه فــي نب ــاً ي  )2( واقِف

  

 الذي يعرض عليه عملاً     ،ر     ويذهب هذا الفتى مع من أيقظه ليقابل صاحب القص        
  : ويوافق بطل القصة،بمبلغ حسن

  كتَحـر دي     .. قُمفَ تَلْقـى سـيـوس   
    ــهفمــضى خلــفَ الــذي نبه   
   دخَــلاَ الــدار وفــي ردهتهــا   

 صاحِب القَصرِ الذي يرجـوك لخَيـرِ       
 حـو الـدارِ يجـرِي     بادي البـؤسِ نَ    
ــدرِ   ــاهٍ وق ــى ج ــلاً عل ــدا كه  وج

                                                                                                                                                     
 .6364 توفيق، العذراء والذئب، ص )1(
 .65، 64 المرجع نفسه، ص )2(
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ــاحبنا   ــى ص ــلُ عل ــرض الكه ع   
ــا   ــذهولاً فم ــسكين م ــق الم    واف

  

 عملاً فـي الـدارِ والأجـرةُ تُغـري         
 ).1( صدقَ العرض وأبدى حسن شُـكْرِ      

  

      وبعد مدة من الزمن قضاها البطل يعمل في خدمة صاحب القـصر، ويتـوفى              
يستمر فـي    ولكنه   ، لأنه لا يعرف ما مصيره     ، فيغشى البطل الحزن   ،صاحب القصر 

  :تيسير أمور القصر
ــى ــاح الفتـ ــام وارتـ    دارت الأيـ
   بعــده وعــام وانقــضى عــام   
ــى  ــاً عل ــا يوم ــحتْ دار الهن    وص

ــلَ  ــوا الكه ــى دفن ــادوا والفت     وع
   ــه ــا يفعل ــرفُ م عي ــد ــم يع    ل

ــي واســتمر الحــالُ  ــاف ارِ كَمــد    ال
ــى   ــيء والفت ــام بط ــضى ع    وانق

 ـ    ام أضــحى وحــده ومــع الأيـ
  

ــسرِ   ــد ك ــراً بع ــدارِ جب ــاةُ ال  فحي
ــرِ   ــسان ووف ــى بإح ــى يحظ  والفت
 يـا لخُـسرِ   .. صرخةٍ فالكهـلُ أودى    
ــرِ   ــائر فِكْ ــاً ح ــنفس أس ــم ال  مفع
 بقى أم سيمضي لـيس يـدري      هل سي  
ــان لا ت  ــر والأيـ ـغيك ــريي  ام تج
ــرِ  ــدٍ وفت ــا جه ــشغالٍ دونم ــي ان  ف
 )2(من يدير الدار فـي حـزمٍ ويـسرِ         

  

 وبعد الترحيب المعتـاد دار حـوار        ،     وفجأة ذات يوم طلعت عليه ربة القصر       
بينهما شكت فيه صاحبة القصر من الوحدة، وبثت له الشكوى وأخبرته بأنها ترغب             

وهنا تقع صدمة أخرى على البطل الذي ينهار من هـول المفاجـأة             ،في الزواج منه  
  :الهاولكنها تطلب منه ألا يوافق إلا بعد أن يرى جم

ــتْ    ــراً أقبل ــورِ فج ــاق الن    كانبث
   بعـــد تمهيـــدٍ وترحيـــبٍ بـــه
ــاحبي    ــوارى ص ــذُ ت ــي منْ    إنَّن
   وبحـــسي قـــد تخيرتُـــك لـــي
 ــب ــتْ لا تُج ــسكين قال ــتَ المِ    به

  ج

 ذات يــومٍ ربــةُ الــدارِ لأمــرِ    
ــاخنٍ  ــبرِ.. س ــهابٍ وص ــتْ بإس  قال
 ثـري  لم أجد من يعتني بـي أو بـد         
ــرٍ با   ــلَ خي ــرِ بع هم ونــاعٍ د  قتن
 )3( قبلَما تعرِفُ مـا أُخفِـي وتـدرِي        

  

                                                                                                                                                     
 .66 توفيق، العذراء والذئب، ص ).1(
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      ويرسم الشاعر صورة أسطورية لجمال صاحبة القصر فهي حين أسفرت عن           
ولكن المفاجأة تكمن هنا وهنـا       ،وجهه استفاق البطل من هول الصدمة وراح يتأملها       

 التي أنقذها من براثن نصل إلى نهاية العقدة وحلها في كون صاحبة القصر هي الفتاة          
  :تلك العجوز وقد حفظت له الود ورغبت في الزواج منه

ــمةً   ــا باس ــن وجهه ــفرتْ ع    أس
ــهِ   ــي أعماقِ ــوء ف ــحا المخب وص   
ــتطردتْ   ــا فاسـ ــدنا يرمقُهـ    فـ
   إننــي الأنثــى التــي أنقــذتها   
   لــم يــزلْ بالــدفءِ يثْــري خــافقي
   عشْتَ روحاً فـي ضـميري سـاكِناً       

ــاءت الأ ــاشـ ــدار أن تجمعنـ    قـ
ــل   ــدِ فه ــى العه ــوم عل ــا الي    وأن

  

ــرِ   فاســتفاقَ الفكــر مِــن غفــوةِ فِكْ
ــحرِ    ــداب سِ ــاره أه ــت أوتَ  حرك
 هل نسيتْ الأمس والماضي وذَكـري      
 غــدرِذات ليــلٍ مِــن يــدي عــارٍ و 
  عمـري  ذكر ما أفضلتَ فـي آمـاسِ       
 كَـشُعاعِ النُّـورِ فــي عتمـةِ قَهــري    
 ونبيرٍدفِكْــرِ ..  تَــدولا جهــدٍ و 
 )1(تُكمِلُ الفضلَ وهل ترضى بِـسِترِي      

  

     وبعد أن تتقدم له بهذا العرض يوافق البطل ويرسم الشاعر نهاية سـعيدة لهـذا              
  :الفتى الذي قد أحب هذه الفتاة منذ رآها

   إننـي أفـدِي الَّتـي     .. مرحـى : قال
   وأفـــاق القلـــب مـــن دهـــشتِهِ

 ــ ــى غ ــنم حتَّ ــم ت ــال ــلاً له    دا بع
ــدأتْ  ــب بـ ــصةُ حـ ــذهِ قـ    هـ

  

  هـرِ ع عرضاً ولـم ترضـخ ل      لم تُبح 
  ــر ــد م ــواً بع ــب حل ــذوق الح  لي
ــريحٍ   ــد تب ــتراحا بع ــبرِواس   وص
 )2(  وطُهـرِ  وانتهت بـالأمسِ فـي ودٍّ      

  

    ونحن نرى أن الشاعر قد وظف تقنيات الحوار الدرامي من خلال هذه القصيدة             
  .)3(الشعرية في عدد آخر من النماذجوقد وردت القصة 
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  :مفهوم الصورة الشعرية  3.3

إن الحديث عن الصورة الشعرية يفضي بالدارس إلى الحديث عـن الخيـال             
  .الشعري لأن الصورة الشعرية مركز الإبداع للعمل الفني والخيال

والصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعـد أن             
ظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية             ين

الكاملة في القصيدة مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقـاع            
والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير          

  .)1(الفني
ي الأدب، فهي عملية إنتاج عقلية وإبداعية تكمن فـي          للصورة أهمية كبيرة ف   

خلق إبداع وإعادة رسم للواقع في صورة جديدة تنبع أهميتها في كونها جوهر الشعر              
  .)2(ومادته وأن الشعر بناء صوري

وللصورة أهمية في الإبداع وقد ظهر الاهتمام بها في النقد العربـي مبكـراً              
فني في الشعر، ولقـد حظيـت بعنايـة القـدماء           وهي تشكل ركناً هاماً في البناء ال      

والمحدثين فاهتموا بها لأهميتها في الشعر ودورها في بناء النص، ويقول الجـاحظ             
 ، والعربـي  ، المعاني مطروحة في الطريـق يعرفهـا العجمـي         "في كتاب الحيوان    

 ، وسهولة المخرج  ، وتخير الألفاظ  ، وإنما الشأن في إقامة الوزن     ، والقروي ،والبدوي
ة وضرب مـن     وإنما  الشعر صناع    ، وجودة السبك  ،طبع وفي صحة ال   ،وكثرة الماء 

  .)3(..النسج وجنس من التصوير
 سبيل التصوير   ،ومعلوم أن سبيل الكلام   " وذكر الجرجاني في دلائل الإعجاز      

والصوغ فيه كالفضة والذهب يصاغ فيها خاتم، أو سوار، فكلما أن محالاً إذا أردت              

                                                   
 .116م، ص1986الدرهم، هيا محمد، صورة البحر في الشعر العربي الحديث بالخليج، دار الثقافة، قطر،  )1(
 .40م، ص1982عي، نعيم، مقدمة لدراسة الصورة الفنية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، الياف )2(
المجمع . عبد السلام هارون،  الطبعة الثالثة: م  كتاب الحيوان، تحقيق1969 الجاحظ، عمر بن بحر، )3(

 .132 131العلمي الاسلامي، بيروت ص
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خاتم، وفي جودة العمل ورداءته، أن تنظر إلى الفـضة الحاملـة            النظر في صوغ ال   
  .)1(لتلك الصورة أو الذهب الذي وضع فيه ذلك العمل وتلك الصناعة

ولأن الصورة من المصطلحات الأدبية التي ذكرت في التراث النقدي العربي           
واختلـف تعريـف الـصورة      " في العهد القديم والحديث فقد تعددت تعريفاتها عندهم       

  .)2("اختلاف الباحثين وتنوع مذاهبهم الأدبيةب
" المرئيـات " حيث عرفها زكي مبارك هي أثر الشاعر المغلق الذي يـصف            

وصفاً يجعل قارئ الشعر ما يدري أقرأ قصيدة مسطورة، أم يـشاهد منظـراً مـن                
وصفاً يخيل للقارئ أنه ينـاجي نفـسه،        " الوجدانيات" مناظر الوجود والذي يصف     

  .)3( لأنه يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيدويحاور ضميره
صورة حـسية بالكلمـات      "  دي لويس الصورة الشعرية بأنها       -ويعرف سي 

وإلى حد ما مجازية مع إشارة خفية إلى بعض العاطفة الإنسانية في سياقها، وهـي               
  .)4(مشحونة بإحساس أو عاطفة شعرية خاصة تنساب نحو القارئ

تركيب لغوي لتـصوير معنـى عقلـي        " ويرى بعض الدارسين أن الصورة    
وعاطفي متخيل للعلاقة بين شيئين يمكن تصويرها بأساليب عدة إما عـن طريـق              

  .)5("التشبيه أو التجسيد أو التراسل
يقـف العـالم    فالصورة تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة          

  .)6(غلب الصورة مستمدة من الحواسالمحسوس في مقدمتها فأ

                                                   
م، 1969، مكتبـة القـاهرة،      1رح محمد عبد المنعم، ط     الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تعليق وش        )1(

 .25ص
 .63م، ص1993/ هـ1413، 1 مبارك، زكي، الموازنة بين الشعراء، دار الجيل، بيروت، ط )2(
 .35م، ص1985 مطلوب، أحمد، الصورة في شعر الأخطل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان،  )3(
م، 1982أحمد نصيف، مالك ميري، سلمان حـسن إبـراهيم،           لويس، سي دي، الصورة الشعرية، ترجمة         )4(

 .26وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، ص
 أبو أصبع، صالح، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، بيـروت،     )5(

 .30م، ص1979
، 3ط) دراسة في أصـلها وتطورهـا     ( جري البطل، علي، الصورة في الشعر العربي حتى القرن الثاني اله           )6(

 .30م، ص1983بيروت، دار الأندلس، 
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ة الشعرية هي الوسيط الأساسي الذي يستكشف به الشاعر تجربتـه           والصور
وبهذا الفهم لا تصبح الصورة شـيئاً ثانويـاً         .. ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام    

يمكن الاستغناء عنه أو حذفه، وإنما تصبح وسيلة حتمية لإدراك نوع متميـز مـن               
بح المتعـة التـي تمنحهـا       الحقائق تعجز اللغة العادية عن إدراكه أو توصيله، وتص        

  .)1(الصورة للمبدع قرينة الكشف والتعرف على جوانب خفية من التجربة الإنسانية
وقيمة الصورة الشعرية في أنها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية الـشاملة            
للكشف عن المعنى الأعمق للحياة والوجود المتمثل في الخير والجمال مـن حيـث              

قة إيحائية، ترمز إلى المشاعر الإنسانية المتلاحمة واتحـاد         المضمون والمبنى بطري  
  .)2(النفس الإنسانية الداخلية بمظاهر الكون والطبيعة الخارجية

وهناك جانبان رئيسيان يكونان الصورة الشعرية، الجانب الأول، هو الـشكل           
التـشبيه والاسـتعارة، وبعـض الـصور        : الذي تتخذه الصورة داخل القصيدة مثل     

قية، والجانب الثاني هو جانب التجربة الشعرية أو الفكرة التي يريد إبرازها عن             الحقي
 وتتكون الصورة الجيدة من مدى الاندماج الذي يصل إليه هذان           ،طريق هذه الصور  

  .)3(الجانبان ومن هنا تتضح أهمية الصورة الشعرية
عر والصورة الشعرية هي الوسيلة التي يستكشف بها القصيدة، وموقف الـشا          

من الواقع، وهي إحدى معاييره العامة في الحكم على أصالة التجربة، وقدرة الشاعر             
  .)4(على تشكيلها في نسقٍ يحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاها

والصورة ليست لغواً أو نافلة يقصد بها مجرد تجميل وزينة، وإنما هي تعبير             
بما لا يشعر بـه غيـره،       عن نفسية الشاعر، لذلك سمي الشاعر شاعراً لأنه يشعر          

استخدام الصورة يختلف بين شـاعرٍ      والشعر قائم على الصورة منذ أن وجد، ولكن         
وآخر، فالعبرة في قدرة الشاعر على صوغ معانيـة فـي ألفـاظ، وقدرتـه علـى                 

وكم من معنى حسن قد شـين بمعرضـه         : " تصويرها، وقد أشار ابن طباطبا بقوله     

                                                   
 .116 الدرهم، صورة البحر في الشعر العربي بالخليج، ص )1(
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قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه، والـصورة        الذي أبرز فيه، وكم من معرض حسن        
هي وسيلة الشاعر والأديب في نقل فكرته وعاطفته معاً إلـى قرائـه أو سـامعيه،                
ويقاس نجاح الصورة في مدى قدرتها على تأدية هذه المهمة، كما أن حكمنا علـى               
جمالها ودقتها يرجع إلى مدى ما استطاعت الصورة أن تحققه من تناسب بين حالـة               

ان أو الشاعر الداخلية، وما يصوره في الخارج تصويراً دقيقاً خالياً من الجفـوة              الفن
  .)1(والتعقيد فيه روح الأديب وقلبه

وقد توصل علماء النفس إلى أن هناك أنماطاً مختلفة من الصور في الـشعر              
  :منها

 النمط البصري، والسمعي، والذوقي، واللمسي، والشمي، ومـا إليهـا مـن            
 تهتم بالصور وتصنيفها من حيث هي نتيجة لعمل الذهن الإنساني فـي             الأنماط التي 

تأثيره بالعمل الفني وفهمه له، مما يعيننا على تحرر الذوق وشموله، ويحدد لنا قيمة              
  .)2(نمط الخيال الذي يتميز به الشعراء تبعاً لاختلاف قدراتهم الحسية وتفاوتها

  

  :أنماط الصورة الشعرية عند يحيى توفيق  4.3

ة في تشكيل صوره، فجـاءت صـوره        اعتمد يحيى توفيق على تجاربه الذاتي     
ة من ذاته ونفسيته، فأبدع في تصوير صورة المرأة، والصورة عنده جزئيـة لا              نابع

قد تعددت الصور في     و   ،تتجاوز في تشكيلها البيت أو البيتين وهي كثيرة في شعره         
  :على النحو التاليووردت  ....شعره فمنها بصرية وحركية وذوقية وشمية ولمسية

                                                   
 أبو حسين، محمد صبحي أسعد، صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين، عـالم                  )1(

 .302، 301م، الأردن، إربد، ص2003/ هـ1424الكتب الحديث، 
م، المركز الثقافي   1994العربي الحديث، الطبعة الأولى،     صالح،  بشرى موسى، الصورة الشعرية في النقد          )2(

 .106العربي، بيروت، ص
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  : الحركية:الصورة البصرية  1.4.3

عها عنصراً هاماً من عناصر الصورة، ووجود       اتشكل الحركة على اختلاف أنو    
، )1(الحركة في الصورة يمنحها حيوية، وقد تكون الصورة الحركية بطيئة أو سريعة           

   ،ي تبدو غير حسية وكثير من الصور الت،والطابع الأعم للصورة هو كونها مرئية
 أن  ، ولكن من الواضـح    ،لها مع ذلك في الحقيقة ترابط مرئي باهت ملتصق بها         

  .)2( أكثر من استقائها من النظر،الصورة يمكن أن تستقي من الحواس الأخرى
  :في شعر يحيى توفيق قولهالصورة الحركية أمثلة ومن 

   وكنت كوجهِ البـدرِ إن لفَّـه الـدجى        
ــجون الع ــذيب ش ــسحرِهِي ــقين ب    اش

  ج

ــلامِ ويـ ـ   ــتار الظ ــزقُ أس  رفسِيم
 )3(مرسفيــأنس ذُو شــوقٍ إليــك ويــ 

  ج

وعلـى   ،     يرسم الشاعر في البيتين السابقين صورة بصرية لجمال وجه المـرأة          
يجعل فعادة الشعراء العرب يشبه وجهها بالبدر استدارة، ويمعن في تفصيل الصورة            

نحسر عن  ك يشير إلى لون غطاء الرأس الذي ا       م وهو في ذل   هذا البدر ملفوفاً بالظلا   
 فوجه المحبوبة يكسب    ،هذه المرأة ليكشف جمال الوجه الذي يمزق أستار هذا الظلام         

 لتـضفي جمـالاً     نه يجعل أجزاء جسمها مصادر إشعاع     غطاء الرأس جمالاً بمعنى أ    
الإذابة تـشعره   ووجه هذه المحبوبة يذيب العاشق ولكن هذه         ،على الأشياء الأخرى  

  ..بالسعادة والفرح والإقبال على الحياة
 ثم يفصل في تبيان معالم الجمـال        ،وفي موضع آخر يرسم صورة مجملة للوجه      

 فهو مثلاً يرى في وجه المحبوبة أجمل وجـوه         ،في صور أخرى داخل هذه الصورة     
ه  وداخـل هـذ    ، ويعتبر هذا الجمال مظهراً من مظاهر قدرة االله في خلقـه           ،النساء

الصورة يلحظ صورة للعين فيرى فيها أداة لقتل المحبوب، ثم يشبه هذه المحبوبة في              
صورة أخرى بأنها طفلة تقتل المحبوب من حيـث لا تحتـسب ويخاطبهـا بـصفة                

  :الاستفهام هل تبكين قتلاكِ إذ يقول
                                                   

م، دار قباء للطباعة والنشر،     2000 الزرزموني، إبراهيم أمين، الصورة الفنية في شعر علي الجارم، د ط،            )1(

 .100ص 
م، وزارة  1982 لويس، الصورة الشعرية، ترجمة أحمد نصيف، مالك ميري، سـلمان حـسن إبـراهيم،                 )2(

 .21الثقافة والإعلام، دار الرشيد، ص
 .9 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص  )3(
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         يا أجمل الغيـدِ وجهـاً جـلَّ مبدعـه   
ــدةً  ــين أفئ ــظِ الع ــين بلح ــم تقتل    ك

  ج

  وقلبـي بـاتَ مـضناكِ      روحي فداكِ  
 )1( هل تبكين قـتلاَكِ   .. يا طفلة الروحِ   

  

 وأبرز ما يدل عليها أن الألـوان مـن          ،     تظهر الألوان طلائع للصورة البصرية    
 فنحن لا نستطيع أن نصف الأشياء التي نعيش         ،العناصر الأساسية في عالم الحسيات    

للون من جهة يميز أحيانـاً بـين         فا ،بينها ونجدها حولنا من غير التعبير عن ألوانها       
  )2( وهو من جهة ثانية من الخصال الأكثر لفتاً للنظر،الأشياء

ون الأسمر إذ يعد هذا اللـون       ومن الصور البصرية التي وردت عند الشاعر الل       
إن محبوبته فيما يبدو أنها سمراء البشرة فقد أوردها في أكثـر            و ، عند الشاعر  مميزاً

     :وان الأخرى فمثلاً يقولمن قصيدة ولم يورد الأل
ــاكي   ــل الب ــي للعلي ــمراء رقِّ    س

  ج

    )3(وترفقي بفتـــى منـــاه رضـــاكِ 
  :وقوله أيضاً

ــا    ســمراء عــودي واذكــري ميثاقن
  

ــواكِ   ب ــون ــلِ والعي ــين الخمائِ  )4(ب
  

   :ويقول
ــا ــؤاد حياؤُه ــستهوي الف    ســمراء ي

  ج

 )5(وعبيرها كشذى الـورودِ العـاطِرِ      
  ج

  :وقوله
    خطرت أمامي في الغروب الـساحرِ       

  

 )6 (سمراء ترفـلُ فـي جمـال سـافِر        
  

     ولا تقتصر الصورة البصرية عنده على معالم الجمال الظاهرة بل إنـه ينظـر              
بعين المتأمل بجسد المرأة فيصف خصرها ويرى فيه نحولاً هذا النحل يكسبه جمالاً،             

 الشاعر فيجعل فـؤاده يتـألم حـسرة    حس من جسد المرأة يوقظ    هذا المعلم الجمالي  
  :عندما لا يرى هذا الخصر إذ يقول

                                                   
 .29 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 الصايغ، وجدان، الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث، رؤية بلاغية لشعرية الأخطـل الـصغير،                 )2(

 .118العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص م، المؤسسة 2003الطبعة الأولى 
 280 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )3(
 .283 المرجع نفسه، ص )4(
 .55 المرجع نفسه، ص )5(
 .32 المرجع نفسه، ص )6(
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   يا ربـة الخـصرِ النحيـل ترفقــي       
  

 )1 (بفـؤادي المحـرومِ من رؤيــاكِ    
  

 فيتناول أكثر من معلم جمـالي للمـرأة،         ،وقد تتركب الصورة البصرية لديه    
دة أنواع من الصور    تستوعب عدة أطراف وعدة علاقات وع     " فتكون لوحة فنية كاملة   

الجزئية، ولذلك فإن تقويم هذه الصورة يكون من خـلال تلاحمهـا العـضوي، ولا               
يتحقق التلاحم إذا لم تكن الإيحاءات الصادرة عن المشاهد العديدة التي تتكون منهـا              
اللوحة العامة متقاربة وصادرة عن روح واحدة وشعور نفسي متكامـل وإلا وقـع              

، وأصبحت مجموعة من الأجزاء المتباعدة والنشازات التي        الخلل في الصورة العامة   
لا تحقق إيقاعاً فنياً موحداً يستطيع أن يحرك في نفوس المتذوقين مـشاعر جماليـة               

  .)2("موحدة
يتأمـل  ) ليلى(ففي أحد نصوصه وبعد أن يكني عن اسم المحبوبة باسم تراثي          

ا يذكره بثغر الطفـل ولا      معالم جمالها فتبهره العيون والثغر الذي يرى في صغره م         
يكتفي بالصورة البصرية بل يمزجها بصورة شمية فيجعل هذا الثغر مصدراً للرائحة            
الجميلة، ويجعل وجهها مصدراً للقلق الذي عندما شاهده لم يستطع أن ينام وجعـل              
الشاعر يستسلم بالرغم من قوته لهذه المحبوبة، فقوته استحالت ضعفاً والخصر نحيل            

. ن الشاعر يخشى عليها من هبات النسيم كناية عن النحول والـضمور           واهن حتى أ  
  :هذه الصورة جاءت مدمجة في معالم جمال المحبوبة عنده يقول فيها

ــواتُر  ــى لحــظٌ ف ــن ليل ــاقتك م    أش
        ـا عرفتـهعرفـتَ الـسهد لم ووجه   
        وهـي حتـى حـسبت كأنـه وخصر   

  

 غر كثغرِ الطفـل غـض وعـاطر       ثو 
  وكنـت تكـابر    وسلّمتَ في ضـعف    
 ــاثَر ــد يتن ــسماتُ ق ــت الن ب3 (إذا ه( 

  

" إلـى سـمراء أيـضاً     " لصور مجتمعة أيضاً في نص آخر بعنوان        ا     وتحضر  
فالمحبوبة السمراء تمر أمام ناظريه في صورة بصرية جمالية وقت الغروب واختار            

ل الأنيـق   وقت الغروب لمقارنة لون المحبوبة فهذه السمراء ترفل في حلة من الجما           

                                                   
 .19 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .201، 200 اللهيب، صورة المرأة في شعر غازي القصيبي، ص )2(
 .73 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )3(
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 ورة لجمال عيونها فهي كحلاء كضبية     وهي فتاة عذراء في عمر الورود ويرسم ص       
  :مدللة نافرة ليقول فيها

   خطرت أمامي في الغـروب الـساحر      
   عذراء فـي عمـر الـورود رقيقـةٌ        

  

 سمراء ترفـلُ فـي جمالهـا سـافرِ         
ــدِ  ــالريم الم ــلاء ك ــكح  )1 (فِرِالِّ النَّ

  

 هـذه الروضـة     ، فهو يلتقيها في روضة غنـاء      ،ية للقاءٍ        ويرسم صورة بصر  
يحرص الشاعر أن تكون في فصل الربيع ليزداد جمالاً على جمالها ويختار لـذلك              

معن فـي وصـف الـصورة       الندى يسقي خدود تلك المحبوبة، وي     يجعل  فوقت الليل   
امر ويدفن أصـابعه     وسادة له ويصف خصرها الرهيف الض      صدرهاالحسية فيجعل   

رها الغزير ويروي ثغره من ريقها العذب ويرسم في نهاية القصيدة صـورة             في شع 
  :لمعالم الجمال المتمثل في عينيها إذ يقول
   وسرى نسيم الليل مـن فـوق الربـى        
   وسدتُ رأسـي فـوق صـدرٍ ناهـدٍ        
   ودفنت في الـشَّعر الغزيـر أنـاملي       

     عينيـكِ نخـب سـعادتي  وشربتُ مِن    
  ج

 ـ       دود الناضـرِ  وسقى النـدى ورد الخ
 يحنو على خـصرٍ رهيـفٍ ضـامرِ        
 ورويتُ ثغري مـن لمـاكِ العـاطرِ        
 )2(وسكبتُ شوقي في صـباكِ الثـائرِ       

  

  
  :الصورة السمعية  2.4.3

 بـل   ،يرى بعض النقاد إن القيم الصوتية هي المحرك الأول للعواطف الإنسانية          
الصور السمعية لهـا     نإليوت أ . س.، ويرى ت  )3(إنها تلعب دوراً رئيساً في إبرازها     

 ويعرفه أنه إحـساس بالمقـاطع والإيقـاع         ،خيالاً خاصاً بها يسمى بالخيال السمعي     
إحساساً يعبر مستويات التفكير والمشاعر الواعية إلى أكثر الأحاسيس بدائيـة عـن             

، وتساعد الصورة على إكساب اللغة الـشعرية        )4(طريق منحه قوة خاصة لكل كلمة       
:" ا من التعبير والإثارة والقدرة على الإيحاء يقول ابـن جنـي           دلالات متنوعة تمكنه  

                                                   
 .32 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .33 المرجع نفسه، ص )2(
 .204 انظر، اللهيب، صورة المرأة في شعر غازي القصيبي، ص )3(
الأردن،  الرباعي، عبد القادر الصورة الفنية في النقد الشعري، الطبعة الثانية، مكتبـة الكتـاني، إربـد،                   )4(

 .87م، ص 1995
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التعبير المجازي للألفاظ، أبلغ في الدلالة من الحقيقة التي تعتمد على دلالة الألفـاظ              
  :، ومن النماذج الواردة في شعر يحيى توفيق على الصورة السمعية قوله)1("العجمية

   يا نامي العود هـل تنـسى أغاريـدي        
   فجـر كـم راحـت تـداعبنا       ونسمةَ ال 

  ج

ــدِ   ــد والجي ــين الخ ــلِ ب ــة اللَّي  وقُبل
 )2 (فنطفئَ الـشوقَ بالأوتـارِ والعـودِ       

  

 للقاء مع المحبوبة فيخاطبها مـضافة إلـى              يرسم الشاعر صورة سمعية حسنة    
ويـشبه الـشاعر     ، تلك الآلة الموسيقية التـي يطـرب لهـا أهـل الخلـيج             ،العود
ة بالأغاريد ويرسم صورة حالمة لذلك اللقـاء الليلـي الـذي            للمحبوب) قصائده(غناءه

  .تسيطر عليه أصوات الأوتار والعود كناية عن اللهو والفرح والاستمتاع
ويرسم الشاعر أحياناً صورة سمعية لجمال المحبوبة ويعبر عن هـذا الجمـال             
بمنطقها، ومنطقها يشبه صوت الناي الذي ينساب سلساً سـهلاً فـي أذن المحبـوب               

  :فصوتها موسيقا حالمة يطرب لسماعها المحبوب إذ يقول
  ــه ــاي غنَّت ــين الن ــقٌ كحن    ومنط

  

 )3(ينـي نِّغنـي ي  ذينساب كاللحنِ فـي أ     
  

فالهاتف وسيلة   ،ف الشاعر في الصورة السمعية أجهزة الاتصال الحديثة        ويوظ     
لحظـة  لسماع صوت المحبوبة الذي يأتيه في مكالمة مع الغروب صوتها في تلك ال            

يشبه همس العصافير، ويرسم الشاعر صورة لذلك اللقاء السمعي فالمحبوبة تهمـس            
  :وتضحك والشاعر يبثها حبه وشوقه إذ يقول

ــرنين    )بهــاتفي( وفجــأةً عــصف ال
   وسرى إلـى مـع الغـروب هـديلُها        
   راحــتْ تــضاحِكُني ورحــتَ أبثُّهــا

  ج

 فرفعتُـــه وأنـــامِلي تَتَلهـــفُ   
ــادِ  ــساً تب ــفُهم ــديثَ وتلُط  لُني الح
 )4 (كلفي بِهـا فتهـيم فـي وتـسرِفُ         

  ج

                                                   
م، مطبعة الهيئة المـصرية للكتـاب،       1987 ابن جني، الخصائص، تحقيق، محمد النجار، الطبعة الثالثة،           )1(

 .444القاهرة، ص 
 .80 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )2(
 .230 المرجع نفسه، ص )3(
 .254 المرجع نفسه، ص )4(
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      كما تكرر عند الشاعر تشبيه صوت محبوبته بصوت الناي فهي عندما تحادثه            
في وله وشوق في أوقات مختلفة من اليوم في السحر والفجر يلمس المحبوب نـشوة               

  :صوتيه سمعية من خلال ذلك الحديث فيرسم الصورة قائلاً
    تعلمين بمـا ألقـاه يـا شجنــي         لو

   أو تسمعين أنـين النـاي فـي ولـهٍ         
  

 تدركين رسوخ الحزن في صـدري      أو
 )1 (وآهـةُ الشوقِ فـي الأسحار والفجرِ    

  

  

  :الصورة اللمسية  3.4.3

يجسد الشاعر الأفكار المجردة في صور حسية، فنتمثلها وكأنهـا موجـودة            
ي تتركه في نفـس القـارئ، فتولـد فيهـا           أمامنا وتتجسد هذه الصورة في الأثر الذ      

، والـصورة   )2(المشاعر والإحساسات المختلفة وتتحكم إلى حد بعيد بأهوائها وميولها        
 وتقدم من خلال هذه الحاسـة       ،اللمسية تعتمد على حاسة اللمس في إدراك المعطيات       

ب ما تقدمها الحواس الأخرى من الرؤيا التي يحملها الشاعر وتظهر في لغته بأسـالي             
 والجانب الحسي أساسي في الصور فهو في الأغلب أفكار الشاعر ونفـسيته             ،متعددة

  .  )3(التي هزتها تجربة عميقة
يرسم الشاعر يحيى توفيق صورة لمسية لمعالم واضحة في جسد المرأة، فهو            

ويلمـس نعومـة     ،هاوبته فإنه لا يتورع عن تقبيل شـفتي       عندما يختلس لقاء مع محب    
 ،قبض على يديها وهو هنا يرسم صورة متحررة لـذلك الحـب           جسدها من خلال ال   

فالصورة اللمسية هنا تأتي مصورة ضمن نوع من الحرية وقد تكون هـذه المـرأة               
  :زوجته إذ يقول

    فـاذكري   فإذا نـسيتِ الحـب يومـاً         
  وإذا مشيتِ الـدرب يومـاً فـاذكري       

  

ــفتاكِ  ــدجى ش ــي ال ــي ف ــم ذَوبتن  ك
  )4(يـداكِ كم خاصرتني في الـدروب       

  

                                                   
 .316ملة، ص توفيق، المجموعة الشعرية الكا )1(
، 1البستاني، صبحي، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الأصول والفروع، دار الفكر اللبنـاني، ط             :  انظر  )2(

 .114، 113م، ص1986
 .87 الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، ص  )3(
 .18 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )4(
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  :ويقول في قصيدة أخرى
ــروعانقتُ ــر يح ــا والطه ــاه    س حبنَ

ــأنَّني    ــا ك ــو عليه ــا أحن    وقبلتُه
  ج

 ــ     حـبٍ تـاقَ للجيـدِ والنحرِعنـاق م 
 )1 (أخافُ عليها أن تذوب على ثغـري       

  ج

        يرسم الشاعر صورة لمسية لجسد المحبوبة فهو حينما يقابلها يعانقها معانقة           
 المتلهف لتقبيل الجيد والنحر وعندما يقبلها فإنه أثناء تقبيلها يحنو عليها خوفاً             المحب

من أن تذوب بين يديه وهو يرسم صورة ينتابها بعض التناقض إذ أن الأفعال التـي                
  :ذكرها خلال الصورة في البيتين السابقين لا تتفق مع قوله

         أن يعـفَّ ولـم أكُـن كِلانا حـريص   
  

 )2 (تميـلَ إلـى الغـدرِ     أبيح لنفسي أن    
  ج

    ويرسم الشاعر صورة للمرأة عاشت فترة من الزمن في مخيلته فهذه المحبوبـة             
 وهو يشبه كفها حينما تمسح عرقه       ،كانت تضع يدها بينه وبين الشمس وتمسح عرقه       

رة  هذه الكف يشعر الشاعر بشوق إلى أن يلمس جسدها ولا يجعـل الـصو              ةباللؤلؤ
 يرسم صورة لمسية لليل وأنامل المحبوبة تلملـم         هنلنهار بل إ  اللمسية تقتصر على ا   

 وهو يجعل هذه الأنامل مصدراً للحياة       ،حزن الشاعر حين تمر على جسده في الليل       
حين تحسن التعبير باللمس ويده تعانق في شوق يدها في أثناء ذاك اللقاء الذي تذوب               

  :هما في مناجاة وهمس يقولاروح
        فـي ولـهٍ   وكيف أنـسى يـداً تمتـد   

ــؤةُ  ــود لؤل ــرقِ المعق ــسح الع    وتم
   راحـتْ أنامِلهـا   .. فإن أصاخَ الدجى  

   وتسكُب الروح في ليلِي وفي جـسدي      
   يدي تُعانق فـي شـوقٍ يـديكِ وقـد         

  

 مِـن أعـين الـشمسِ     .. كيما تظلِّلُني  
 تـشتهي مـسي   .. ُ على جبيني بكـفٍّ     
 ـ       تلملم   سي الحزن من قلبـي ومـن حِ
ــ  ــالَّلَمسِ.. لٌأنام ــر ب ــسن التعبي  تُح
 )3 (ذُبنَا معاً في مناجـاةٍ وفـي همـسِ         

  ج

  
  
  

                                                   
 .110ملة، ص توفيق، المجموعة الشعرية الكا )1(
 .110 المرجع نفسه، ص )2(
 .431، 430 المرجع نفسه، ص )3(
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  :الصورة الذوقية  4.4.3

 لأن من ، وهي إحدى الحواس المهمة    ،   إن الصورة الذوقية تعتمد على حاسة الذوق      
 ومـن هنـا يرسـم       ،خلالها يمكن للإنسان أن يميز بين الأشياء على مستوى الطعم         

ويجعل الشاعر  ) الفم( مختلفة للثغر  اً التعبير عن الصورة الذوقية صور     الشاعر خلال 
  :طعم ثغر محبوبته حلواً وذلك يأتي في إطار الصورة المدمجة مع العينين إذ يقول

   يا حلوة الثغـر والعينـين يـا أملـي         
  

 )1 (لولاكِ لـم أحتفـل بالعيـد لـولاكِ         
  

ة مكاناً لإطفاء الـشوق فهـو              وفي صورة أخرى يجعل الشاعر شفاه المحبوب      
عندما يقبلها يشعر بنوع من النشوة والراحة ويجعل ريقها شراباً يرتوي به ويجعـل              

  :عناقها طعاماً يقتات عليه ليقول
ــأطفئُ فــي لِ    كِ كــلَّ شــوقاظِــحف

ــلافكِ ذوب حبــي مــن س وأشــرب   
  

 وأسـكب فــي شـفاهِك وقْــد حــسي   
 )2 (وأشبع في عِناقِـك جـوع أمـسي        

  

  :ويقول أيضاً
ـــي  ـــرةٍ ذوبتنـ ـــي بنظ    ورمان

  

 ـوسقانـي الرحيـقِ مِـن شفت      )3 (ـهِي
  

ويجعل الشاعر في صورة أخرى فرحة وسر سعادته حين يتذوق طعم ريق المحبوبة             
  : إذ يقول

   يا فرحتي الكُبـرى وسـر سـعادتي       
  

 )4(حن الفؤاد إلــى رحيـقِ لمــاكِ       
  

 ،ل ريقها عسلاً كناية عن الحلاوة والشوق لذلك الطعـم              وفي صورة أخرى يجع   
ويعرف الهوى على شاطئ المحبوبة ويجعل طعم ريقها كرحيق العسل ويشبه رائحة            

  :طر، إذ يقولعالفم بالنسيم العليل والهوى ال
   كم عرفـتُ الهـوى علـى شـاطئيكِ        
   النــسيم العليــلُ مــلء ربــاكِ   

  

ــاكِ    ــين رب ــقِ ب ــفت الرحي  ورش
ــو  ــشذاكِواله ــاطر ب ــكِ ع  )5 (ى في

  

                                                   
 .27 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
 .67 المرجع نفسه، ص )2(
 76 المرجع نفسه، ص )3(
 .90 المرجع نفسه، ص )4(
 .162 المرجع نفسه، ص )5(
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 فيجعل حديثها عفيفاً وريقها عسلاً فلا       ،    ويرسم الشاعر صورة لثغر هذه المحبوبة     
  .البدر يسد مكان وجهها حين تغيب ولا الشمس تضئ الكون حين تختفي المحبوبة

      رحيقُـه عفيفُ الهمسِ حلـو وثغر   
    يغريني إذا غاب وجههـا  فلا البدر    

  

ــرقُّ ــصفو ي ــشفقُ وي ــو وت ــين تحن  ح
 )1 (ولا الشمس إن غابتْ على الكونِ تشرِقُ      

  

  

  :الصورة الشمية  5.4.3

 فإذا  ،تقترن الصورة المرتبطة بالشم ولوازمه بأجواء الفرح والبهجة والرضاء        
أحس الشاعر بالابتهاج فإن الأجواء التي رسـمت الـصورة الاسـتعارية معالمهـا              

  .)2(تتضوع بالأريج
حبوبة صورة الطيف الساحر الذي يمر به وهي عذراء في          يجعل الشاعر للم  

رونق الشباب الناظر فهذه المحبوبة السمراء حينما تمر به فإنه يشتم رائحة عطرها             
  :التي يشبهها براحة العبير والورد فيقول

   خطرت كطيفٍِ ساحرٍ فـي خـاطري      
ــا ــؤاد حياؤُه ــستهوي الف    ســمراء ي

  

 عذراء فـي رنـق الـشباب الناضـرِ         
 )3 (وعبيرها كشذى الـورود العـاطِرِ      

  

       ويجعل الشاعر محبوبته بهجة الدنيا وزينتها ويشبهها بالعطر الذي يعشقه كل           
  :من يشم رائحته إذ يقول

    بهجـة الـدنيا وزينتهـــا     ياوأنت  
  

 )4( كالزهر كالعطرِ من لاقـاكِ يهـواكِ      
  

 الطيب والعنبر وهو في ذلك            ويشبه الشاعر رائحة أنفاسها مع الصباح برائحة      
يوغل في الحسية فالمعروف أن رائحة الأنفاس في الصباح كريهة ولكـن الـشاعر              

  :يقلب الصورة ويجعلها حسنة من محبوبته إذ يقول
ــها   ــذى أنفاس ــى ش ــي ألق    أو علَّن
ــا   ــب عبيرِه ــا وطي اهري ــم    فأش

  

 بــين النــسيم مــع الــصباح يفــوح 
 بعــض صــبابتي وأنــوح 5(وأذيــب( 

  

                                                   
 .391 توفيق، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )1(
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   وفي موطن آخر يجعل محبوبته ورداً، ولكن أريجها أزكى من العطـر نفـسه إذ           
  :يقول

   هي الورد عطـراً غيـر أن أريجهـا        
  

 )1(  واعبـق  من العطر أزكى بل أرقُّ     
  

     ويشبهها أيضاً بالزهرة وهذه الزهرة لا يجعلها نكرة وإنما يعرفها مـن خـلال              
ل ما فيها عبيرها وخاصة زهرة الوادي ولـذلك          والزهرة أجم  ،الإضافة إلى الوادي  

  :يرسم صورة شمية للمحبوبة من خلال تشبيهها بالزهرة إذ يقول
   يا زهـرة الـوادي وعطـر عبيـره        

  ج

 )2 (حتى متـى قلبـي عليـكِ ينـادي         
  

      إن الصورة الجزئية والمركبة في القصائد السابقة، تبدو صـوراً مترابطـة،             
ففي هذه الصور يحقق الـشاعر المتعـة         ،لشاعر نحو المرأة  توحي بالحالة النفسية ل   

فترضى النفس لأنها تصبح مصدراً للسعادة والآمال، وطريقاً للتخلص من           ،الروحية
فلذلك تبوأت المرأة المكانة العالية في دنيا الحب، يقـوم علـى الـصفاء               ،كل الآلام 

قد سي ومعنوي، فلذلك    فيها من جمال ح   والمودة والحب وتمتزج فيها الطبيعة بكل ما        
استطاع الشاعر يحيى توفيق أن يبرز صورة المرأة في واقعيتها ورمزيتها من خلال             
الصورة الشعرية التي تعتمد في مجملها على التجسيد والتشخيص والتجسيم، وهـذه            
الصورة تتفاوت فيما بينها قوة وتأثيراً في المتلقي، وتتفاوت كذلك في قوتها في أداء              

  .طلوبالمعنى الم
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  :الخاتمة
وقد كانت  " صورة المرأة في شعر يحيى توفيق       " حملت هذه الدراسة عنوان     

  : نتائجها على النحو التالي
ري     أكدت الدراسة أن هناك جملة من العوامل المؤثرة في الشاعر وتشكيله الشع           

يل  حيث ساعدت أسفار الشاعر ورحلاته فـي تـشك         ، وأسفاره ، ورحلاته ،وهي بيئته 
 فالمرأة عنده هي ذلك الرمز الحاني الذي أظهره في أغلب قـصائده             ،نظرته للمرأة 

  .ودواوينه
استطاعت البيئة أن توجد لديه إحساساً بالغربة منذ انتقاله إلى المنطقة الـشرقية             ف    

 وهو حدثٌ لا    ، ونما ذلك الإحساس في مستقبل عمره      ،وهو في سن مبكر ثم إلى ليبيا      
 وإلى تلك الذكريات    ،وجة من الحنين إلى مراتع الصبا التي فارقها       شك أنه يشعره بم   

الجميلة التي سطرها في بلاد الحجاز وخاصة في مدينة جدة ذلك المجتمع الذي كان              
 ، مدركاً أنه محاط أينما ذهب بوجوه تعرفـه ويعرفهـا          ،أفراده يعرف بعضهم بعضاً   

ة من خـلال الانطـلاق مـن        ومن الآثار التي تركتها البيئة كذلك البحث عن الحري        
   .روابط المجتمع المحافظ الذي تربى فيه

   وهنا حاول الباحث أن يقف على محطات مهمة من مراحل حيـاة الـشاعر وأن               
  .يحدد العوامل والظروف التي ساهمت بشكل أو بآخر في تشكيل رؤيته للمرأة

كثرهـا  واتضحت معالم صورة المرأة في شعر يحيى توفيق بنسب متفاوته كان أ            .1
المرأة الحبيبة وأقلها الأم ولعل ذلك يعود إلى سـيطرة الـروح الغزليـة علـى                

 .الشاعر
ومن نتائج الدراسة الفنية وجد عند الشاعر في اللغة الشعرية المظاهر اللغويـة              .2

التالية بنسب متفاوتة كان أكثرها التكرار وأقلها تتابع الصفات كما تناول الصورة            
اط الصورة وتبين لنا أنه يستخدم أنماط عدة وبشكل         الشعرية وقد كشفت عن أنم    

  .متوازن من حيث الاستخدام والحضور
يتضح أن صورة المرأة تسيطر على شعر يحيى توفيق وقد جاءت صورة المرأة              .3

 ويرى الباحث أن سبب بساطة الـصورة يعـود          ،في شعره صور مألوفة تقليدية    
 .لعدم اتساع ثقافته
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فصحى في كتابته لدواوينه وكان يضع الكلمات التـي         كما حاول الشاعر التزام ال     .4
  .يشك في عربيتها داخل أقواس

اتكأ الشاعر على التراث في تشكيل ثقافته بيد أن هذه الثقافـة بـدت سـطحية                 .5
  . إذ لا تجد حضوراً للأثر الديني أو الفلسفي،وبسيطة

المـادي  كان تصويره للمرأة المحبوبة تصويراً مادياً وروحياً بيد أن التـصوير             .6
 لعل طبيعة الحياة في الجزيرة العربية التي تخضع         ،طغى على التصوير الروحي   

 دفعت بهذا الشاعر إلى التعبير عن عقدة الكبـت التـي            ،لقيود دينية واجتماعية  
 بأسلوب يكشف عن مكبوتاته الحقيقية تجاه المرأة بـشعرٍ ماديـاً            ،يعيشها الفرد 

  .بحتاً
 وقد وهبها جملة مـن أحاسيـسه        ،اهتمام الشاعر نالت المرأة الزوجة نصيباً من       .7

  . مؤكداً تعلقه بها ومكانتها المميزة عنده،ومشاعره
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 الصورة في الشعر العربي حتى القرن الثـاني الهجـري          ،)م1983(ي،  البطل، عل 

  . ، بيروت، دار الأندلس3ط) دراسة في أصلها وتطورها(
، دار  اتجاهات الغزل فـي القـرن الثـاني الهجـري         ،  )ت.د(بكار، يوسف حسين    
  .المعارف بمصر

، وزارة الثقافـة، دار     بدر شاكر السياب حياتـه وشـعره      ،  )م1987(بلاطه، عيسى 
  .ط، بغداد.الشؤون الثقافية العامة، د
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، دار توقبـال    الشعر العربي الحديث بنيانه وابدالاتها التقليدية      ،)ت.د (بنيس، محمد 
  .للنشر، المغرب

  .ن. دار الإشعاع، دأغنية العودة،) شعر ( ،)ت.د(سعد  البواردي،
العربية ، الدار   الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي     ،  )م1981(الجابر، مدحت،   

  . للكتاب، طرابلس
عبـد الـسلام هـارون،       : ، تحقيق كتاب الحيوان  )م1969 (الجاحظ، عمر بن بحر،   

  .المجمع العلمي الاسلامي، بيروت. الطبعة الثالثة
 تعليق وشرح محمد عبد المنعم،      دلائل الإعجاز، ،  )م1969(عبد القاهر،    الجرجاني،

  .الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة
الطبعـة   ،قراءة في تجربة ابن المعتز العباسـي       ،)م2000( جاسم،   الحسين، أحمد 

  .الأولى، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق
علامات فـي النقـد      اللغة في شعر حمزة شحاته،    ،  )م2006(الحسين، احمد جاسم،    

، المجلد الخامس عشر، الجزء الثاني، جمادى الأولى، النـادي الأدبـي            الأدبي
 .الثقافي بجدة

علامات في النقد   ، اللغة الشعرية لدى فدوى طوقان،       )م1998(جدة محمد،   حمود، ما 

  .، الجزء الثامن والعشرون، المجلد السابع،، النادي الأدبي الثقافي بجدةالأدبي
، دار  دراسات في العصر الجاهلي ومدارسـه     ) م1992 (خفاجي، محمد عبد المنعم   

  .الجيل، بيروت، الجزء الأول
  . جده،، الجزء الحادي عشرالاثنينيه، )هـ1414 (خوجه عبد المقصود

، صورة البحر في الشعر العربي الحـديث بـالخليج        ،  )م1986(هيا محمد،    الدرهم،
  . دار الثقافة، قطر

  .وتر، مكتبة منيمنه، بيالشعر كيف نفهمه ونتذوقه )م1996(دور، إليزابيث 
، عر الجـاهلي  التشكيل التكراري في الـش    ،  )م2005(الذنيبات، أحمد عبد الرحمن،     

  .الأردن، الكركدكتوراه غير منشورة، جامعة مؤتة،  رسالة
  .قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي) م2000(ربابعه، موسى 
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مجلـة مؤتـة للبحـوث      ، التكرار في الشعر الجـاهلي،       )م1990(ربابعه، موسى،   

  . ، جامعة مؤتة، الأردن المجلد الخامس، العدد الأولوالدراسات
، منـشورات   الصورة الفنية في شعر أبي تمـام      ،  )م1980 ( القادر، الرباعي، عبد 

  .جامعة اليرموك، إربد
، الطبعة الثانية، الصورة الفنية في النقد الـشعري ، )م1995(عبد القادر،    الرباعي،

  . مكتبة الكتاني، إربد، الأردن
ط دار الـضحى    .د ،عن بناء القصيدة العربية الحديثـة      )ت.د (زايد، علي عشري  

  .باعةللط
ط، . د ،الصورة الفنية في شعر علي الجارم     ،  )م2000(إبراهيم أمين،    الزرزموني،

  .دار قباء للطباعة والنشر
ط، مؤسسة عمـون للنـشر      .، د التناص نظرياً وتطبيقياً   ،)م2000(الزعبي، أحمد،   

  .والتوزيع، عمان
  ة مطبوعات تهام،، الطبعة الأولى، جدهمجموعة النيل )م1984(زمخشري، طاهر 

مكتبة  ،الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي     ،  )م2002(الساسي، عمر الطيب،    
  .دار جده، الطبعة الثالثة

مجلـة  ، حركة اللغة الشعرية جدل النظائر والأضـداد،         )م1992(السريحي، سعيد،   

، الجزء الخامس، المجلد الثاني،، النادي الأدبي الثقافي        علامات في النقد الأدبي   
  .بجدة

، منـشأة المعـارف،     جواهر الكنـز لابـن الأثيـر      ) م1980 ( محمد زغلول  سلام،
   .الإسكندرية، مصر

، العـدد    مجلة الحرس الوطني   في دائرة الإبداع      ،)م1991(،  عبد االله أحمد  الشباط،  
  .111-109 ، ص108

، دار  شعراء من المملكة العربيـة الـسعودية      ) م2006(شراب، محمد محمد حسن     
  .شق، الطبعة الأولىالمأمون للتراث، دم

  .الجزء الثاني، دار الكتاب العربي، بيروت ،الشوقيات )ت.د(شوقي، أحمد 
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، الطبعة  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث     ) م1994(صالح، بشرى موسى    
  .الأولى، المركز الثقافي العربي، بيروت

يث، رؤيـة   الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحد     ،  )م2003(الصايغ، وجدان،   

 الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسـات       بلاغية لشعرية الأخطل الصغير،   
  .والنشر، بيروت

 ملامح الحب والوجـدان فـي شـعر يحيـى           ،  )م  2000( ، حسن أحمد  ،الصلهبي
  .59-58 ، ص276،  عدد المجلة العربيةتوفيق،

لوحـدة،  ، دار ا  الشعر اللبناني اتجاهـات ومـذاهب      ،)م1980(الصميلي، يوسف،   
  . بيروت، الطبعة الأولى

، الطبعـة الثالثـة، دار      الشعر العربـي المعاصـر    ،  )م1986(الطاهر، أحمد مكي،    
  .المعارف، مصر

 شاعر من المملكة العربية السعودية، يحيى توفيق ، ) م1990( ، يسري،عبد الغني

  .50 ،48 ص167 ، العدد مجلة الفيصليشدو للحياة والحكمة،

 الهيئـة   -، سمات أسلوبية في شعر صلاح عبـد الـصبور         )م1986(العبد، محمد،   
  . 1، ع7، مفصولالمصرية العامة للكتاب، 

 مداخلة استجوابية لابداع الـشاعر يحيـى         ،)م1995( ،أحمد عبد الرحمن   العرفج،
 .   58،59 ، ص213، عدد المجلة العربيةتوفيق،

، الطبعـة   نقـدي الصورة الفنية في التراث البلاغـي وال       )م1983(عصفور، جابر   
  .الأولى، دار التنوير، بيروت

، مؤسسة جواد للطباعة، مكـة      الهوى والشباب  )م1980(عطار، أحمد عبد الغفور     
  . المكرمة، الطبعة الثانية

، الشعر الوجداني في المملكة العربية السعودية     ،  )هـ1420(مسعد عيد،    العطوي،
  . الطبعة الثانية

 ،، الطبعـة الثالثـة    لمجموعة الشعرية الكاملـة   ا )م1989(العلاف، إبراهيم خليل،    
  . مكة المكرمة،مطابع الصفا
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، الطبعـة   صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة        )م1988(عوده، خليل محمد،    
  .الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

شفرات النص دراسة سيميولوجية فـي شـعر القـص           )م1995(فضل، صلاح،   

  .لى، دار الآداب، القاهرة الطبعة الأووالقصيدة،
  .، دار الأصفهان للطباعة، جدةوحي الحرمان، )م1981(الفيصل، الأمير عبد االله، 
، الطبعة الأولى،، منـشورات دار      النغم الأزرق ) م1966 (القرشي، حسن عبد االله،   

  .الآداب، بيروت
، دار  ، الطبعة الثالثة  المجموعة الشعرية الكاملة   )م1983 (القرشي، حسن عبد االله،   

  .العودة،، بيروت
الجزء الأول، الطبعة الثانية،     شرح ديوان أبي تمام،   ،  )م1994(  الخطيب، القزويني،

  .دار الكتاب العربي، بيروت
 الطبعـة   ،المجموعة الشعرية الكاملـة   ،  )م1987(القصيبي، غازي عبد الرحمن،     

  . جدة،الثانية، تهامة
، الطبعـة الثانيـة،     لحجـارة عقد مـن ا    ،)م2004(القصيبي، غازي عبد الرحمن،     

  .بيروت
العمـدة فـي محاسـن الـشعر       ،)م1988(القيراوني، أبي علي الحسن بن رشيق،       

  .، الطبعة الأولى، تحقيق محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروتوآدابه
، الطبعـة   صورة المرأة في شعر غازي القصيبي     ،  )م2003(اللهيب أحمد سليمان،    

  .دمشقالأولى، دار الطليعة الجديدة، 
، ترجمة أحمد نـصيف، وآخـرون،       الصورة الشعرية ،  )م1982(لويس، سي دي،    

  .وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد
، دار الجيـل، بيـروت، الطبعـة        الموازنة بين الشعراء  ،  )م1993(مبارك، زكي،   

  . الأولى
، المجلد الثـاني    علامات في النقد  ، إستراتيجية التناص،    )م2002(المختار، حسني،   

  .عشر، الجزء السادس والأربعون،، النادي الأدبي الثقافي بجدة



 149

المرأة في الـشعر الـسعودي قبـل        ،  )م1998(لطيفة بنت عبد العزيز    المخضوب،

   الطبعة الأولى، النهضة وبعدها،
علامات في ، بنية اللغة الشعرية عند سعيد الحميدين، )م2006(مرتاض، عبد الملك، 

الجزء التاسع والخمسون،  النادي الثقافي الأدبـي         المجلد الرابع عشر،     النقد،
  .بجدة

، الجـزء الأول والثـاني،      المعجم الوسـيط  ،  )ت.د(مصطفى، إبراهيم، وآخرون،    
  .المكتبة الإسلامية

، دار الفكر للنشر والتوزيـع،      الصورة في شعر الأخطل   ،  )م1985(مطلوب، أحمد،   
  . عمان

 الجزء الثالث والعشرون،  ناقـدين، لغة الشعر بين  ،  )م1997(المعتوق، أحمد محمد    
  .المجلد السادس، ذو القعدة، النادي الأدبي الثقافي بجدة

، 9، دار العلم للملايين، ط    قضايا الشعر العربي المعاصر   ،  )م1996(الملائكة، نازك،   
  .بيروت

دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الـشعر        ،  )م1985 (منصور، عز الدين،  

  .لى، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان الطبعة الأوالمعاصر،
  .، الطبعة الأولىصورة المرأة في الشعر الأموي، )م2000(نصير، أمل، 

، دار المؤيـد،    التكرار في شعر الخنـساء    ،  )م1999(الهليل، عبد الرحمن عثمان،     
  ، الرياض، 1ط

، منـشورات وزارة الثقافـة،      مقدمة لدراسة الصورة الفنية   ،  )ت.د(اليافعي، نعيم،   
  .شقدم

 .  جدة،، دار العلم للطباعة والنشروافترقنا يا زمن، )هـ1407 (.يحيى توفيق حسن

 . الطبعة الرابعة، ، دار العلم للطباعة والنشرسمراء، )م1991 (.يحيى توفيق حسن

الطبعـة  ، دار البلاد للطباعة والنـشر،       حبيبتي أنت ،  )م1992 (.يحيى توفيق حسن  
 . جدة،الأولى

الطبعـة  ،  ، دار العلم للطباعة والنشر    ما بعد الرحيل  ،  )م1992 (.يحيى توفيق حسن  
  . الثالثة
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 مطابع  ،)شعري وحواء  (المجموعة الشعرية الكاملة  ،  )م1994 (.يحيى توفيق حسن  
 . بجدة،الطبعة الأولى، دار العلم، مؤسسة المدينة للصحافة

 العلم، ، دار، مؤسسة المدينة للصحافةصلى االله عليك، )م1995 (.يحيى توفيق حسن 
 . الطبعة الأولى، بجدة

، ، كتاب تنظير حول الشعر، المؤلـف      ما هو الشعر  ،  )م2002 (.يحيى توفيق حسن  
  .   الطبعة الأولى
، شركة المدينة المنـورة للطباعـة       العذراء والذئب ،  )م2003 (.يحيى توفيق حسن  

 .الطبعة الأولى، والنشر

 .  جدة،للطباعة والنشر دار العلم ،أودية الضياع، )ت.د (.يحيى توفيق حسن
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 معلومات شخصية

  الاسم علي بن  أحمد بن محمد الزهراني
  الكلية الآداب

  لغة عربية: التخصص
  2008: السنة

  00966506777992: تلفون نقال
  0096626402325: تلفون أرضي

@hotmail.com   yn yn70  


